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 الفصل الأول .. الالتفات في الضمائر
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.
المبحث الأول

في ضمير التكلم
من التكلم إلى الخطاب
ورد هذا النوع من الالتفات في موضع واحد من القرآن الكريم هو في قوله تعالى : 
-  وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [يس/22].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  تُرْجَعُونَ  بصيغة الخطاب بعد أن كان بصيغة التكلم في قوله تعالى   أَعْبُدُ ،  فَطَرَنِي  ، وهذه الآية تضمنت قسماً آخر من أقسام الالتفات في اللفظ نفسه، وهو الانتقال من المفرد إلى الجمع، والمقصود بالمفرد  أَعْبُدُ ،  فَطَرَنِي  وبالجمع   تُرْجَعُونَ  لذا يقتصر الكلام عليها في هذا الموضع من دون غيره. لان المفسرين ذكروها في ضمن هذا القسم، وأمّا الفائدة التي ذكرِتْ فهي تخويفهم وتوبيخهم لِما هم عليه من الضلالة ودعوتهم إلى الله تعالى، وللتنبيه أيضاً على أنه مِثُلهم في وجوب عبادة من إليه الرجوع، وقيل أيضاً إنه إنما أخرج الكلام بهذه الصورة ليتلطف بقومه ولانه أدخل في امحاض النصح حيث لا يريد لهم إلاّ ما يريد لنفسه. فالآية إذن جمعت فائدتين التهديد والتخويف من جهة والتلطف من جهة ثانية. ويبقى المقام وأقوال المفسرين هما ما يحكم بأيِّهما أرجح في الدلالة.


قال الزمخشري مبيناً أن الفائدة هي التلطف، (أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ولانه أدخل في امحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه، ولقد وضع قوله  وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي  مكان قوله : مالكم لا تعبدون الذي فطركم، ألاّ ترى إلى قوله  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  ولولا أنه قصد ذلك لقال : الذي فطرني وإليه أرجع)(
).


وذهب ابن الأثير مذهب الزمخشري وأعاد قول الزمخشري ثم زاد عليه بأن قال: (وقد ساقه ذلك المساق إلى ان قال  إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ)(
) فانظر أيها المتأمل إلى هذه النكت الدقيقة التي تمر عليها في آيات القرآن الكريم وأنت تظن أنك فهمت فحواها واستنبطت رموزها)(
).


وفي الجهة المقابلة يذهب القرطبي (671هـ) إلى ان الفائدة هي الوعيد الذي يقتضي الزجر، إذ قال : (وهذا احتجاج منه عليهم وأضاف الفطرة إلى نفسه لان ذلك نعمة عليه توجب الشكر، والبعثَ إليهم لان ذلك وعيد يقتضي الزجر، فكان إضافة النعمة إلى نفسه أظهرَ شكراً، وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثراً)(
).

وذهب الزركشي إلى ان الآية أفادت التنبيه على أنه مثلهم في وجوب عبادة الله الذي إليه الرجوع، وكان للزركشي رأيه في مسألة الالتفات في هذه الآية إذ قال : (وفائدته انه أخرج الكلام في معرض مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً انه يريده لنفسه ثم التفت إليهم لكونه في مقام توبيخهم ودعوتهم إلى الله، وأيضاً فان قومه لمّا أنكروا عليه عبادته لله أخرج الكلام عنهم بحسب حالهم فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه لا يعبد فاطره ومبدعه ثم حذرهم بقوله  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  لذا جعلوه من الالتفات. وفيه نظر. لانه إنما يكون منه إذا كان القصد الإخبار عن نفسه في كلتا الجملتين، وها هنا ليس كذلك لجواز ان يكون أراد بقوله  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ المخاطبين ولم يرد نفسه، ويؤيده ضمير الجمع ولو أراد نفسه لقال (أرجع) ، وأيضاً فشرط الالتفات ان يكون في جملتين و  فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كلام واحد. وأُجيب بانه لو كان المراد بقوله  تُرْجَعُونَ  ظاهرَهُ لَما صحَّ الاستفهام الإنكاري، لان رجوع العبد إلى مولاه ليس بمعنى ان يعبده غير ذلك الراجع، فالمعنى : كيف اعبد من إليه رجوعي، وإنما ترك (وإليه أرجع) إلى  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  لأنه داخل فيهم، ومع ذلك أفاد فائدة حسنة وهي أنه نبّههم أنهم مثله في وجوب عبادة مَن إليه الرجوع، فعلى هذا الواو للحال وعلى الأول واو العطف)(
).


وأعاد السيوطي (911هـ)(
) ما ذكره الزركشي من ان المراد هو التنبيه على انه مثلهم وجوب عبادة مَن إليه الرجوع.


وكان أبو السعود ممن ذهب إلى ان الالتفات أفاد التهديد، بل هو عنده مبالغة في التهديد. إذ قال : (تلطَّف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه، والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره، كما ينبئ عنه قوله  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  مبالغة في التهديد)(
).


وزاد الآلوسي (1207هـ) على كلام أبي السعود بأنْ قال : (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وصريحاً. ولو قال : وإليه أرجع. كان فيه تهديد بطريق التعريض وعُدَّ التعبير بـ  وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  بعد التعبير بـ مَالِيَ لا أَعْبُدُ  من باب الالتفات، لمكان التعريض بالمخاطبين في  مَالِيَ لا أَعْبُدُ الخ، فيكون المعبر عنه في الأسلوبين واحداً) (
).


والذي يبدو – والله أعلم – ان حمل الآية على التلطف أولى وهو ما يناسب المقام والسياق، إذ سياق الآيات كلُّه دال على الرحمة بمن حاد عن منهج الله وعبادته، قال تعالى لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ[يس/6]. ثم اتبعها بأصحاب القرية الذين أراد الله لهم الفلاح والهداية فأرسل إليهم أثنين فكذَّبوهما فأُرسِلَ إليهم ثالث ولو أراد هلاكهم لعذبهم بعد تكذيب أول رسول لهم. قال تعالىوَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ [يس/13-14].


ومما يدل أيضاً على ان الفائدة هي التلطف هو حرص الرجل على قومه وسعيه لأيمانهم بالله ( ووجوب عبادته وهو يناديهم بـ (ياقومِ) ليدلل على حرصه عليهم ولطفه بهم، فلو لم يكن التلطف غايةً وهدفاً في كل ما فعل لم يكن لعمله ولا لقوله معنىً غير ما ذكر من التلطف، بل مما يدل على ذلك أيضاً قوله  قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ*بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ[يس/27]. فالجو العام لكلام الرجل وأفعاله دال على انه حريص عليهم رؤوف بهم، مما يترجح كون الالتفات هنا أفاد التلطّف أكثر مما أفاد التهديد – والله أعلم -.

اما القراءات القرآنية التي وردت ضمن هذا النوع من الالتفات فبلغ عدد مواضعها (16) موضعاً. ومن أمثلتها قوله تعالى(
):

-  قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ[المائدة/113].


قوله تعالى  وَنَعْلَمَ .. وَنَكُونَ قرئ(
): وتعلم .. وتكون.

-  قَالُوا يَا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ[هود/87].

قوله تعالى  نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ قرئ(
): تفعل في أموالنا ما تشاء.

من التكلم إلى الغيبة


وهو مبحث آخر من مباحث الالتفات البديعة، شأنه شأن غيره من المباحث تتكاثر لطائفه وتتوافر محاسنه في آيات من القرآن عثر عليها المفسرون والبلاغيون، ونحن نبرزها حتى تتم الفائدة بها ويحصل الكمال في الكلام، وأول ما يطالعنا في القرآن مثالاً على هذا القسم قوله تعالى :

-  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ   قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ[آل عمران/11].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ  بلفظ الغيبة بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله بِآيَاتِنَا، وذكر المفسرون في فائدته أنه لتربية المهابة وإدخال الروعة.


قال أبو السعود : (والالتفات إلى التكلم أولاً، للجري على سنن الكبرياء، وإلى الغيبة ثانياً بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة)(
).


وإلى مثل هذا أشار أبو حيان(
). والآلوسي(
).


وتربية المهابة في نفوس السامعين وإدخال الروعة إلى قلوبهم بارز في سياق الآيات المتقدمة على هذا الموضع، ففي بدء السورة كان الكلام يدور حول صفات الله وكيفية تصويره الناس في الأرحام فقال  هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران /6] ثم بين الله تضرع المؤمنين له وطلب الهداية منه وعدم زيغ القلوب بعد الهداية، كل هذه الأفعال والأقوال اتحدت لتكوّن هدفاً واحداً تجلى في الآية التي وقع فيها الالتفات، ألاّ وهو تربية المهابة وإدخال الروعة.
-  فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيَا  وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ[آل عمران/57].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   فَيُوَفِّيهِمْ بلفظ الغيبة بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله  فَأُعَذِّبُهُمْ.


وأشار المفسرون إلى موضعه وذكروا شيئاً من فائدته، فبعضهم ذهب إلى أنْ توفية الأجر مما لا يقتضي لها نَصَب نفس، وبعضهم لم يرَ في فائدته سوى التنوع في الفصاحة.


قال أبو حيان (754هـ) : (وفي الآية التي قبلها قال  فَأُعَذِّبُهُمْ فاسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده، وذلك ليطابق قوله   فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ (
) وفي هذه الآية قال فَيُوَفِّيهِمْ بالياء على قراءة حفص ورويس، وذلك على سبيل الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة، للتنوع في الفصاحة)(
).


وقال الآلوسي : (وقرأ حفص ورويس عن يعقوب  فَيُوَفِّيهِمْ بياء الغيبة – وزاد رويس ضم الهاء، وقرأ الباقون بالنون جرياً على سنن العظمة والكبرياء، ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بان توفية الأجر مما لا يقتضي لها نَصَب نفس لانها من آثار الرحمة الواسعة، ولا كذلك العذاب)(
).
-  وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ[الانعام/34].

موضع الالتفات هو قوله تعالى  لِكَلِمَاتِ اللَّهِ  بلفظ الغيبة في الاسم الجليل، بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله  نَصْرُنَا، وذكر في فائدته أنه للإشعار بعلة الحكم.

قال الآلوسي : (والالتفات إلى الاسم الجليل – كما قيل – للاشعار بعلة الحكم، فإنَّ الألوهية من موجبات أن لا يغالبه سبحانه أحد في فعل من الأفعال ولا يقع منه جلَّ شأنه خلف في قول من الأقوال، وظاهر الآية أنَّ أحداً غيره تعالى لا يستطيع ان يبدِّل كلمات الله( بمعنى ان يفعل خلاف ما دلّت عليه ويحول بين الله عز اسمه وبين تحقيق ذلك. وأمَّا أنه تعالى لا يبدل فلا تدل عليه الآية، والذي دلت عليه النصوص انه سبحانه ربما يبدل الوعيد ولا يبدل الوعد)(
).

-   يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيّ[الاعراف/158].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَرَسُولِهِ  بصيغة الغيبة بعد أنْ كان بصيغة التكلم في قوله  إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وكان السياق يقتضي أن يقال : فآمنوا بالله وبي .. وقد درست هذه الآية في قسم الانتقال من الاسم إلى الضمير.

وأشار المفسرون والبلاغيون إلى أن فائدة هذا الالتفات أمران : الأول : استحقاق مَن اتصف بتلك الصفات أنْ يُتبع ويطاع لأنه النبي الأمي. والثاني : دفع التهمة عن النبي( بأنه متعصب لنفسه في ادعائه بالنبوة.


وهذه الآية ليست موضع اتفاق بين الدارسين أن الكلام فيها انتقل من التكلم إلى الغيبة، فقد أوردتها أنا وغيري – كما سيأتي – تحت هذا العنوان ، في حين أوردها ابن الأثير تحت عنوان الانتقال (من الخطاب إلى الغيبة).

وقد وجّه بعض الباحثين الذي شاطرني الرأي في إيراد الآية في هذا الموضع، استشهاد ابن الأثير في غير هذا الموضع، إذ قال : (وقد استشهد ابن الأثير بهذه الآية، (من الخطاب إلى الغيبة). والباحث قد أوردها من التكلم إلى الغيبة، وكلاهما صحيح. فابن الأثير قد عدَّ الخطاب (إني رسول الله إليكم)، فأضاف – إليكم – فأصبحت خطاباً، ونحن قلنا : إني رسول الله، وهو تكلم)(
).

قال ابن الأثير : (فإنه إنما قال :  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، ولم يقل : فآمنوا بالله وبي، عطفاً على قوله :  إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ، لكي تجري عليه الصفات التي أجريت عليه، وليُعلم انَّ الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو هذا الشخص الموصوف بانه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته كائناً مَن كان، أنا أو غيري، إظهاراً للنصفة وبعداً من التعصب لنفسه، فقدّر أولاً في صدر الآية : إني رسول الله إلى الناس ثم أخرج كلامه من الخطاب إلى معرض الغيبة، لغرضين : الأول منهما : إجراء تلك الصفات عليه، والثاني : الخروج من تهمة التعصب لنفسه)(
).


وذكر الزركشي قريباً من ذلك، إذ قال : (ولم يقل : بي، وله فائدتان : احداهما : دفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها. والثاني : تنبههم على استحقاقه الاتباع بما أتصف به من الصفات المذكورة، من النبوة والأمية، التي هي أكثر دليل على صدقه، فانه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص)(
).
-  كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ [الرعد/30].

موضع الالتفات في قوله تعالى بِالرَّحْمَنِ بصيغة الغيبة بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله  أَرْسَلْنَاكَ .. أَوْحَيْنَا  ، وهو في الوقت نفسه انتقال من الضمير إلى الاسم. وذُكِر في فائدة الالتفات انه للمبالغة في الرحمة.


قال أبو السعود : (والعدول إلى المظهر المتعرض لوصف الرحمة من حيث إنا الإرسال ناشئ منها، كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (
)، فلم يقدروا قدره ولم يشكروا نِعمه لاسيما ما انعم به عليهم بأرسال مثلك إليهم، وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم)(
).


وقال الآلوسي : (إلاّ أنه التفت إلى الظاهر وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة في الرحمة، للإشارة إلى أن الإرسال ناشئ منها كما قال سبحانه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ )(
).
-  كُلّاً نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ  مَحْظُوراً[الاسراء/20].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  عَطَاءُ رَبِّكَ  في موضعين بصيغة الغيبـة أو بصيغة الاسم الظاهر، بعد أنْ كان بصيغة التكلم أو الضمير في قوله نُمِدُّ وفائدة الالتفات هي الاعتناء بشأنه تعالى والإشعار بعليته للحكم. 


قال أبو السعود : (وإنما أُظهِرَ إظهاراً لمزيد الاعتناء بشأنه واشعاراً بعليته للحكم… والتعرض لعنوان الربوبية في الموضعين للاشعار بمبدئيتها لما ذكر من الإمداد وعدم الحظر)(
).


وقال الآلوسي : (والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه والاشعار بعليته للحكم.. والتعرض لعنوان الربوبية للاشعار بمبدئيتها لكلٍ من الإمداد وعدم الحظر)(
).
- وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[الحج/52].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَيَنْسَخُ اللَّهُ  بصيغة الغيبة أو الاسم الظاهر، بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله  أَرْسَلْنَا وقد أفاد هذا الموضع زيادة التقرير والإيذان بأنَّ الألوهية من موجبات إحكام آياته الباهرة.


قال أبو السعود : (وإظهار الجلالة في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإيذان بأن الألوهية من موجبات أحكام آياته الباهرة)(
).


وإلى مثل ذلك أشار الآلوسي(
) أيضاً. 

-  طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى *إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى *تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى[طه/1-4].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  مِمَّنْ خَلَقَ  بصيغة الغيبة بعد أنْ كان بلفظ التكلم في قوله  أَنْزَلْنَا، وذكر المفسرون والبلاغيون فوائد في هذا الالتفات، فمنهم مَن ذهب إلى ان الموضع جاء كذلك لموافقة السجع في الآيات الكريمة وذكر لذلك شواهد كثيرة في القرآن الكريم، وبعضهم جعل الأمر للتعظيم، تعظيم الله تعالى الذي من شأنه أن يُعظم كلُّ ما يأتي منه تعالى، وبعضهم ذهب إلى ذلك من عادة الافتتان في الكلام لإضفاء الحسن والروعة عليه.


قال الزمخشري : (فان قلت : ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟

قلت : غير واحدة. منها : عادة الافتتان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعة، ومنها أن هذه الصفات إنما ترددت مع لفظ الغيبة، ومنها انه قال أولاً (أنزلنا) ففخم بالإسناد إلى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقين)(
).

وتناول الرازي (606هـ) هذا الموضع بالشرح والتفصيل إذ قال : (فائدة الانتقال في لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور : 

أحدها : أن هذه الصفات لا يمكن ذكرها إلاّ مع الغيبة.

وثانيها : أنه قال أولاً : (أنزلنا) ففخم بالاسناد إلى ضمير الواحد المطاع، ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد، فتضاعفت الفخامة من طريقين. 

وثالثها : يجوز أن يكون (أنزلنا) حكاية لكلام جبريل( والملائكة النازلين معه)(
).

وتوسع الرازي (616هـ) في مسألة التعظيم في هذا الموضع إذ قال : (انه تعالى عظّم حال القرآن بأنْ نسبه إلى أنه تنزيل ممن خلق الأرض وخلق السموات على علوها، وإنما قال ذلك لأن تعظيم الله تعالى يَظهَر بتعظيم خلقه ونعمه. وانمّا عظّم القرآن ترغيباً في تدبره والتأمّل في معانيه وحقائقه، وذلك معتاد في الشاهد فانه تَعْظُمُ الرسالة بتعظيم حال المرسِل ليكون المرسَل إليه أقرب إلى الامتثال)(
).

فأنظر إلى بديع كلامه وجلالة فوائده التي تستنبط الواحدة من الأخرى، ليكون ذلك أبلغ في الحجة والدلالة على انه كلام خالق لا كلام مخلوق.

ولم يرَ ابن الأثير في هذا الموضع سوى السجع، فأدرج الآية ضمن حديثه عن السجع وكثرته في القرآن الكريم، ولم يزد على ذلك شيئاً(
).
-  وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً[الفرقان/20].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً بصيغة الغيبة بعد ان كان بلفظ التكلم في قوله أَرْسَلْنَا.. جَعَلْنَا.
وأشار المفسرون إلى أن فائدة هذا الالتفات أمران، الأول : وعد للرسول محمد ( بالأجر الكبير لصبره الكبير، وهو في الوقت نفسه تشريف له ( لوقوعه بعد اسم الرب تبارك وتعالى. والثاني : وعيد للكافرين العاصين المعاندين له عليه الصلاة والسلام.

فقد ذهب أبو السعود إلى أن الأمر أفاد الوعد فقط، إذ قال : (وعد كريم للرسول ( بالأجر الجزيل لصبره الجميل مع مزيد تشريف له( بالالتفات إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره ()(
).
وجعله الآلوسي وعداً للصابرين ووعيداً للعاصين إذ قال : (وعداً للصابرين ووعيد للعاصين، وجعله بعضهم وعداً للرسول ( بالأجر الجزيل لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره ( وجوز أن يكون وعيداً لأولئك المعاندين له (عليه الصلاة والسلام) جيء به إتماماً للتسلية أو التصبر. وليس بذاك)(
).
- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً [الفرقان/31].
موضع الالتفات في قوله تعالى  وَكَفَى بِرَبِّكَ  بصيغة الغيبة بعد أنْ بصيغة التكلم في قوله  جَعَلْنَا.


وهذه الآية شاركت سابقتها في فائدة الالتفات، فهي وعد من الله تعالى إلى رسوله الكريم بالهداية إلى ما وصل إليه وأنه كافٍ له أمره وناصره على أعدائه، ولاشك أن ذلك هو أسمى غايات الرسول(.


قال أبو السعود بعد أن ذكر الآية : (وعد كريم له( بالهداية إلى كافة مطالبه والنصر على أعدائه أي كفاك مالك أمرك؟ ومبلغك إلى الكمال، هادياً لك إلى ما وصّلك إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ الكتاب أجله، وإجراء أحكامه في اكناف الدنيا إلى يوم القيامة، ونصيراً لك على جميع من يعاديك)(
).


وإلى مثل هذا أشار الآلوسي أيضاً(
).
-  وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[القصص/46].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  بصيغة الغيبة، بعد أنْ كان بصيغة التكلم في قوله  نَادَيْنَا.


قال أبو السعود : (والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بعلة الرحمة وتشريفه بالإضافة. وقد اكتفى عن ذكر المستدرك ههنا بذكر ما يوجبه من جهته تعالى. كما اكتفى عنه في الأول بذكر ما يوجبه من جهة الناس، وصرح به فيما بينهما تخصيصـاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد فيهما أيضاً. ولله درُّ شأن التنزيل)(
).

وأعاد الآلوسي(
) ما ذكره أبو السعود.
-  إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ[السجدة/15].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  بإظهار اسم الـرب مضافاً إلى ضميرهم، وهو بصيغة الغيبة. بعد أن كان بصيغة التكلم في قوله بِآياتِنَا. وقيل في فائدة هذا الالتفات إنه إشعار بعلة التسبيح والتحميد وبأنهم يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم.


قال أبو السعود (والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم، للإشعار بعلة التسبيح والتحميد، وبأنّهم يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم)(
).

وأعاد الآلوسي(
) أيضاً ما ذكره أبو السعود.

-  وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت/3].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ   بإظهار اسم الجلالة، وهو بصيغة الغيبة، بعد أن كان بصيغة التكلم في قوله  فَتَنَّا، وذَكر في فائدة هذا الالتفات أنه لإدخال الروعة وتربية المهابة في نفوس السامعين.


قال أبو السعود : (والالتفات إلى الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة. وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير، أي : فوالله لَيتَعلَّقن علمه بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهروه، والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب. ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب. ولذلك قيل : المعنى لَيُميزِّنَّ أو لَيُجازيَنَّ)(
).


وإلى مثل هذا أشار الآلوسي(
).


أقول : إدخال الروعة وتربية المهابة لابد لفائدة معنوية يقتضيها الأمر، وإلاّ فلماذا هذه الروعة والمهابة؟ وهل هناك دافع معنوي يقف وراء هذا الأسلوب؟


لقد تحدث الرازي عن هذه الفوائد المعنوية حديثاً تفصيلياً أوضح فيه الأمور المترتبة على العبد إذا أسلم، وكيف ان إسلامه – إذا صدق فيه – سيوصله إلى أعلى مقامات الجنة، وإذا خان فيه أوقعه في دركات الكفر – والعياذ بالله -.


يقول الرازي متحدثاً عن الفوائد المعنوية : (ان المقصود الأقصى من الخلق العبادة، والمقصد الأعلى في العبادة حصول محبة الله … وكل من كان قلبه أشد امتلأ من محبة الله فهو أعظم درجة عند الله. لكن للقلب ترجمان وهو اللسان، وللسان مصدقات هي الأعضاء، ولهذه المصدقات مزكيات، فإذا قال الإنسان آمنت باللسان فقد أدعى محبة الله في الجنان، فلابد له من شهود. فإذا استعمل الأركان في الاتيان بما عليه بنيان الإيمان حصل له على دعواه شهود مصدقات ، فإذا بذل في سبيل الله نفسه وماله وزكى بترك ما سواه أعماله، زكى شهوده الذين صدقوه فيما قالوه، فيُحرر في جرائد المحبين أسمه ويُقرر في أقسام المقربين قسمه...)(
).


واستمر في عرض الفوائد إذ قال : (إن أدنى درجات العبد ان يكون مسلماً فان ما دونه دركان الكفر، فالإسلام أول درجة تحصل للعبد، فإذا حصل له هذه المرتبة كُتب أسمه وأُثبت قَسَمُه ...)(
).

أقول : إن العبد إذا فهم كل هذا من هذه الكلمات الربانية التي تُعدُّ على الأصابع، فهل هناك شيء أدخل روعة إلى النفس، وأكثر تربية للمهابة من هذه الكلمات التي صيغت في هذا الأسلوب؟

-  وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً * لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً          [الأحزاب /7-8].


في هاتين الآيتين التفاتان، الأول : أنه عدل من التكلم في قوله تعالى أَخَذْنَا... وَأَخَذْنَا   إلى الغيبة في قوله  لِيَسْأَلَ . والثاني : أنه عدل من الضمير العائد على الأنبياء إلى الاسم فقال  الصَّادِقِينَ   بدل ضميرهم بأن يقال : ليسألهم.


والالتفات الأول أفاد العِلة من أخذ الميثاق المذكور أي : أنه تعالى فعل ذلك ليسأل. والالتفات الثاني أفاد التذكير والتنبيه على أن الأنبياء صادقون في كلامهم ووعودهم لأقوامهم، تبكيتاً للكفرة المكذبين.


قال أبو السعود بعد أن أدرج الآية الثانية : (مستأنف مسوق لبيان ماهو داعٍ إلى ما ذُكِر من أخذ الميثاق، وغاية له. لا بأخذنا. فإنّ المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيان الغرض منه بياناً قصدياً كما يُنبئ عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة. أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء. ووضع الصادقين موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سُئلوا عنه لقومهم أو عن تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم)(
).


وإلى مثل هذا أشار الآلوسي بقوله : (مستأنف مسوق لبيان على الأخذ المذكور وغايته. أي فعل الله تعالى ذلك ليسأل الخ، وقيل : متعلق بأخذنا ، وتُعقِّب بأنّ المقصود تذكير نفس الميثاق ثم بيان علته وغايته بياناً قصدياً كما ينبئ عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة، والمراد بالصادقين النبيون الذين أُخذ ميثاقهم. ووضع موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقون فيما سُئلوا عنه وإنما السؤال لحكمة تقتضيه. أي ليسأل الله تعالى يوم القيامة النبيين الذين صدقوا عهودهم عن كلامهم الصادق الذي قالوه لأقوامهم أو عن تصديق أقوامهم إياهم. وسؤالهم عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكذبين)(
).

وجعل البغوي(516هـ) (
) والواحدي(468هـ)(
) الأمر لتبكيت الكفار لا غير.
-  يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ [ص/26].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  بإظهار أسم الجلالة والانتقال إلى الغيبة فيه بعد أنْ كان بصيغة ضمير المتكلم المعظم نفسه في قوله  إِنَّا جَعَلْنَاكَ .

وذكر المفسرون الذين أشاروا إلى الالتفات في هذا الموضع، أن الالتفات وقع في قوله تعالى  سَبِيلِ اللَّهِ  بإظهار الاسم الجليل بدل الإضمار، ونلاحظ ان المفسرين تكلموا على الالتفات الوقع في المقطع الثاني وليس الأول. ولم يشيروا إلى المقطع الأول ولا أعلم السبب في تركهم له واتخاذهم المقطع الثاني أصلاً للالتفات. مع أن المقطع الأول الالتفاتُ فيه أوضح وأقرب إلى ما سبقه من الضمير.

وسواء أوقع الالتفات في هذا المقطع أم فيما بعده فإن الباعث في هذا الالتفات هو زيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه، كما أشاروا إلى ذلك.


قال أبو السعود : (وقوله تعالى  إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ   تعليل لِما قبله ببيان غائلته. وإظهار  سَبِيلِ اللَّهِ  في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه)(
).

وإلى مثل هذا الأمر أشار الآلوسي(
) أيضاً.
-  حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ*إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ[الدخان/1-6].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  بصيغة الغيبة، أو بإظهار اسم الرب مضافاً إلى ضميره (، بعد أنْ كان بلفظ التكلم أو الضمير في قوله  إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ.. إِنَّا كُنَّا  .. عِنْدِنَا  .. ، وكان السياق أن يقال : (رحمة منا)، ومَن المفسرين من ذهب إلى أن باعث الالتفات هو تخصيص النبي( بالذكر من دون سـواه من المؤمنين، ومنهم مَن ذهب إلى أنَّ الباعث هو الإيذان بأنَّ الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين.

 
قال الزمخشري : (والأصل (إنّا كنّا مرسلين رحمةً منا) فوضع الظاهر موضع الضمير إيذاناً بأنَّ الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين)(
).


ولم يَرَ ابن الأثير في هذه الآية ما رأيناه في انها انتقال من التكلم إلى الغيبة، بل هي عنده رجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، ويعني بـ (خطاب النفس) هو التكلم بصيغة الضمير المعظم لنفسه في قوله إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ، وبـ (خطاب الواحد) هو النبي ( في قوله  مِنْ رَبِّكَ ، والفائدة المتحققة عند ابن الأثير هي تخصيص النبي( بالذكر، والإشارة إلى أن إنزال الكتاب إنما هو إليه من دون غيره.


قال ابن الأثير : (والفائدة هاهنا في الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد، تخصيص النبي( بالذكر، والإشارة بأنّ إنزال الكتاب إنما هو إليه، وإن لم يكن ذلك صريحاً، لكن مفهوم الكلام يدلُّ عليه)(
).

وفي الجهة المقابلة نجد الزركشي يورد الآية في موضعين، علّق عليها في موضع وأهمل الآخر، لكنه لم يسردها ضمن عنوان واحد في الموضعين فنجده تارة يضعها ضمن عنوان الانتقال من (التكلم إلى الخطاب)، ويحدد الفائدة من هذا الانتقال، وكأن الأمر ينطبق على جميع المواضع التي يرد فيها الانتقال من التكلم إلى الخطاب، وهذا لم نعهده في مسيرة بحثنا، فإنّا قد رأينا أن كل موضع يختص بفائدة مغايرة للموضع الآخر، لذا فمن الصعب تحديد فائدة واحدة في أسلوب متشعب وكثير إذ نجده يقول في معرض حديثه لأقسام الالتفات : (من التكلم إلى الخطاب : ووجهه حث السامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأنه أعطاه فضل عناية وتخصيص بالمواجهة … ومنه قوله  رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ  عدل عن قوله (رحمة منا) إلى قوله رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِما فيه من الإشعار بأنَّ الربوبية تقتضي رحمته وأنه رحيم بعبده)(
).


ولو أمعنا النظر في قول الزركشي لرأينا أن الفائدة التي قدمها أولاً في الانتقال من التكلم إلى الخطاب، لم تنطبق على الآية الكريمة، إذ كيف يُعقل أن يحث الله تعالى رسوله الكريم على الاستماع لكلامه تعالى! فكلام الزركشي في تحديد فائدة معينة في أسلوب متشعب إذا انطبق على الشعر والنثر، فلا ينطبق على القرآن الكريم بدليل ان الزركشي نفسه أتفق مع المفسرين بان الفائدة المتحققة من هذا الانتقال هي الإيذان بأنّ الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين.


وفي الجهة الأخرى نجد الزركشي يورد الآية ضمن عنوان (العدول من التكلم إلى الغيبة)(
) لكنه لم يعلق على الآية شيئاً، وأرى ان الزركشي في الموضع الأول يوافق ابن الأثير الذي سمَّى الآية الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الواحد. فانهما يتفقان في الجوهر وإن اختلفا في التعبير.


وإلى قريب من قول الزركشي نجد السيوطي يقول في معرض حديثه عن أقسام الالتفات : (ومثاله من التكلم إلى الغيبة : ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط المتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب، وأنه ليس في كلامه ممن يتلوَّن ويتوجه ويُبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور..  أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ، والأصل : (منّا))(
).

وانتهى الآلوسي إلى ما انتهى إليه غيره إذ قال : (وقوله سبحانه  مِنْ رَبِّكَ  وضع فيه الظاهر موضع الضمير، والأصل : (منّا)، فجيء بلفظ الرب مضافاً إلى ضميره( على وجه تخصيص الخطاب به( تشريفاً له (عليه الصلاة والسلام) ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة. وقال الطيبي : خصّ الخطاب برسوله (عليه الصلاة والسلام) والمراد العموم، والأصل: من ربكم، وجيء بلفظ الرب ليؤذن بان الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين، وليكون تمهيدة يبتني عليه التعليل الآتي المتضمن للتعريض بواسطة الحصر بأنّ آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئاً.


وتُعُقِّبَ بأنه لو أريد العموم لفاتت النكتة المذكورة، ولزم أن يدخل المؤمنون في قوله تعالى   إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ(
) وما بعده، وليس المعنى عليه أو في الغالب منه شيء. وفسَّر بعضهم الرحمة المرسلة بنبينا( ، ولا يخفى ان صحة التعليل تأبى ذلك)(
).


ومن الباحثين مَن ذهب إلى ان الالتفات كان السبيل إلى ذكر الرسول( ولو لم يكن ذلك ما كان هناك سبيل إلى ذكر الرسول(، فالعدول ناسبه ذكر الله رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ(
).
-  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ [الكوثر/1-3].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَصَلِّ لِرَبِّكَ بإظهار اسم الرب مضافاً لضميره ( وهو بصيغة الغيبة، بعد أن كان بصيغة ضمير المتكلم في قوله  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ، وذكر المفسرون ان الباعث لهذا الالتفات هو استحقاق الله تعالى لأن يَصلى له لأنه خالقه. ومن العلماء مَن ذهب إلى أن الباعث هو حثُّه( على فعل ما أُمِر به، ومنهم مَن ذهب إلى ان الباعث هو التعظيم لله تعالى وحجته في ذلك الكثرة في هذا الأسلوب.


وأشار التفتازاني (792هـ) إلى أن الالتفات حصل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع أي الضمير المعظم لنفسه إذ قال : (أنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك) مكان : (لنا)، وقد كثر في الواحد من المتكلم لفظ الجمع تعظيماً له لعدِّهم المعظَّم كالجماعة)(
).
جاء في حاشية الدسوقي (1230هـ) : (ان في لفظ الرب حثَّاً على فعل المأمور به، لأنَّ مَن يربيك يستحق العبادة)(
).


اما القراءات القرآنية الواردة ضمن هذا القسم من الالتفات فبلغ عدد مواضعها (94) موضعاً، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى(
):
-  رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة/128].
قوله تعالى  مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا قرئ(
) : مناسكهم وتب عليهم.

-  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ  [البقرة/143].
قوله تعالى  إِلَّا لِنَعْلَمَ  قرئ(
) : إلاّ ليعلم.

المبحث الثاني

في ضمير الخطاب
من الخطاب إلى التكلم

لم يرد هذا النوع من الالتفات في القراءة التي اعتمدتها أصلاً في البحث، لكنه ورد عن طريق القراءات القرآنية الأخرى وبلغ عدد مواضعها عشرة مواضع، ومن أمثلتها قوله تعالى(
):

-  وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ [التوبة/92].


قوله تعالى  لِتَحْمِلَهُمْ  قرئ(
) : لنحملهم.

-  وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ [يوسف/104].


قوله تعالى  تَسْأَلُهُمْ  قرئ(
) : نسألهم.

من الخطاب إلى الغيبة


يُعد الانتقال من الخطاب إلى الغيبة من الأساليب التي زخر بها القرآن الكريم، وقد بين البلاغيون والمفسرون ما ظهر لهم من علل هذا الأسلوب، وإليه أشار ابن جني (ت392هـ) إذ قال : (وعلة جواز ذلك عندي انه إنما لم تخاطب الملوك بأسمائها إعظاماً لها، إذ كان الأسم دليلَ المعنى وجارياً في أكثر الاستعمال مجراه، حتى دعا ذاك قوماً إلى أن زعموا ان الأسم هو المسمى فلما أرادوا إعظام الملوك واكبارهم – تجافوا وتجانفوا – عن ابتذال أسمائهم التي هي شواهدهم وأدلة عليهم، إلى الكناية بلفظ الغيبة فقالوا : إن رأى الملك أدام الله علّوه، ونسأله حرس الله ملكه، ونحو ذلك…)(
).


والحقيقة أن ما قدمه ابن جني لا يطرد في هذا الأسلوب البلاغي، أي أنه أشار إلى أن الالتفات من الخطاب إلى الغيبة يكون للتعظيم، وهذا الأمر لا يصح في جميع مواضع هذا الأسلوب، فإنّا قد رأينا أن كل موضع يختص بغاية تختلف عن سواه، فهناك التوبيخ وهناك التعجيب وهناك الإنكار وغيرها مما سيعرض في أثناء البحث.


فمن المواضع التي ورد فيها هذا اللون البلاغي قوله تعالى :

- صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ[ الفاتحة/7].

لابد من الإشارة أولاً إلى ان المفسرين والبلاغيين لم يتفقوا على وضعها تحت عنوان واحد، فبعضهم يجعلها في ضمن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ـ وهم الأكثرـ وبعضهم يضعها تحت عنوان (بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكمله).


وعلى الرغم من اختلافهم في هذا الوضع نجد اتفاقهم على العِلة أو الفائدة التي من أجلها تحول أسلوب الكلام من حال إلى آخر. ألاّ وهي التأدّب في الخطاب مع الله وذلك بعدم نسبة ما يعيب أو يضر إليه تعالى إلاّ ابن الأثير خالفهم في ذلك فجعل العِلَّة هي تعظيم المخاطب وذلك بترك مخاطبته بإسناد العيب إليه.


ولنأت إلى الآية الثانية التي وقع فيها الالتفات في السورة الأولى من القرآن الكريم.


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ   وكان السياق المتوقع أن يقال : غير الذين غضبت عليهم. كما قال : صراط الذين انعمت عليهم. لكنه عدل إلى هذا الأسلوب لفائدة وهي اظهار التأدب في الخطاب مع الله وعدم نسبة هذا الغضب إليه لانه هو المنعم على البشر بالخلق والهداية وكثير من النعم التي إن عددناها لا نحصيها كما قال تعالى  وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا [إبراهيم/34 والنحل/18].


قال ابن الأثير وهو مَن عرض لهذه المسألة جاعلاً الآية تحت عنوان الانتقال من الخطاب إلى الغيبة : صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فأصرح بالخطاب لمّا ذكر النعمة، ثم قال : غير المغضوب عليهم عطفاً على الأول. لان الأول موضع التقرب من الله بذكر نعِمه فلما صار إلى ذكر الغضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضب فأسند النعمة إليه لفظاً وزوى عنه لفظ الغضب تحنناً ولطفاً. فانظر إلى هذا الموضع وتناسب المعاني الشريفة التي الأقدام لا تكاد تطؤها والأفهام مع قربها صافحة عنها. وهذه السورة قد انتقل في أولها من الغيبة إلى الخطاب لتعظيم شأن المخاطب ثم انتقل في آخرها من الخطاب إلى الغيبة لتلك العِلّة بعينها وهي تعظيم شأن المخاطب أيضاً، لان مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تعظيم لخطابه وكذلك ترك مخاطبته بإسناد الغضب تعظيم لخطابه)(
).

وسلك التنوخي (749هـ) سبيل ابن الأثير في جعلها تحت هذا العنوان أي الانتقال عن الخطاب إلى الغيبة لكنه خالفه في الباعث لهذا الانتقال إذ قال : (فقال الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  ووصفهم بغير المغضوب عليهم، على سبيل الغيبة، ولم يقل : غير الذين غضبت عليهم، أدَباً مع الله تعالى في انه لم يصنف الغضب إليه مخاطباً)(
).


وتحدث عن الآية الزركشي في أكثر من موضع تارة يجعلها تحت الانتقال إلى الغيبة، وتارة يجعلها تحت بناء الفعل لمفعوله من دون ذكر الفائدة في الموضعين، وتارة ثالثة يذكرها مشيراً إلى الفائدة فقط.


قال الزركشي وهو يتحدث عن تكرار الالتفات في موضع واحد : (وكذلك في الفاتحة فان من أولها إلى قوله  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  أسلوب غيبة ثم التفت بقوله  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  إلى أسلوب خطاب في قوله  أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  ثم التفت إلى الغيبة بقوله  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  ولم يقل : الذين غضبت عليهم، كما قال الذين أنعمت)(
).

وقال في موضع آخر جاعلاً الآية تحت عنوان : (بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكمله، فيكون التفاتاً عنه كقوله تعالى  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  بعد  أَنْعَمْتَ  فان المعنى : غير الذين غضبت عليهم)(
).


ففي هذين الموضعين نراه يكتفي بدرج الآية تحت عنوان ما، من دون ذكر الفائدة في تحول الأسلوب. ولكن نجده يذكرها في موضع آخر مكتفياً بذكر الفائدة إذ قال في باب : (التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى الله وأنَّ الكل بيده) كقوله تعالى أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  ثم قال  غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  ولم يقل : غير الذين غضبت عليهم)(
).

وقال أبو السعود : (والعدول عن إسناد الغضب إليه كالانعام جرى على منهاج الآداب التنزيلية في نسبة النعم والخيران إليه ( دون اضدادها)(
).


ونلمس في كلام الآلوسي الإشارة عينها التي وجدناها عند ابن الأثير ولاسيما فيما يتعلق بالفائدة في تحول الكلام إذ قال : (وإنما أسند النعمة إليه تعالى تقرباً، والمقصود طلب الهداية إلى صراط مَن ثبت إنعام الله عليه وتحقق، ولذلك أتى بالفعل ماضياً وانحرف عن ذلك عند ذكر الغضب إلى الغيبة تأدباً، ولان مَن طلب منه الهداية ونسب الأنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه لانه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام)(
).

والمهم في هذا المقام هو السؤال الآتي :


أيُّ العنوانين أوفق كي تدرج الآية تحته ؟


والذي يبدو ـ والله أعلم ـ ان وضعها تحت عنوان : الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، كما ذهب إليه ابن الأثير والتنوخي، هو الأوفق لأوجه :


الأول : ان هذا العنوان من الأقسام التي ذكرها البلاغيون والمفسرون على حدٍّ سواء، وأمثلة القرآن عليه وفيره، أُشبِعَت بالدرس والتحليل ـ كما تقدم آنفاً ـ والآية ينطبق عليها هذا القسم ، فلا مانع من وضعها فيه.

والثاني : ان العنوان الثاني الذي هو (بناء الفعل للمفعول بعد حطاب فاعله أو تكلّمه). فيه غرابة في التركيب المعبّر عن أسلوب التغير في الكلام، وكأنه مصطلح سيبويه، أو أننا في مرحلة عدم استقرار مصطلح الالتفات عند البلاغيين وعدم بيان أقسامه كي نأتي بمثل هذا التعبير.

والثالث : ان العنوان الثاني ليس محل اتفاق بين المفسرين والبلاغيين، في حين ان الأول محل اتفاق، فترجيح ماهو متفق عليه أولى من تأييد ماهو منفرد فيه أو محل اختلاف فيه ـ والله أعلم ـ.
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً[النساء/47].

موضع الالتفات هو قوله  نَلْعَنَهُمْ بلفظ الغيبة بعد ان كان بلفظ الخطاب في قوله (آمنوا .. معكم)، وقد أشار إليه المفسرون وكشفوا غايته فقالوا هو للتأنيس.


ومن المفسرين مَن أشار إلى موضعه وإلى ما يشبهه في القرآن الكريم من دون التوغل في غايته أو حتى الإشارة إليها وفي مقدمة هؤلاء الطبري (310هـ) إذ يقول : (يعني بقوله جل ثناؤه  أَوْ  نَلْعَنَهُمْ أي نلعنكم فنخزيكم ونجعلكم قردة  كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ  يقول كما أخزينا الذين اعتدوا في السبت من اسلافكم، قيل ذلك على وجه الخطاب في قوله  آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ كما قال  حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا[يونس/22]، وقد يحتمل ان يكون معناه : من قبل ان نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعن أصحاب الوجوه، فجعل الهاء والميم في قوله  أَوْ  نَلْعَنَهُمْ من ذكر أصحاب الوجوه إذ كان في الكلام دلالة على ذلك)(
).

وإلى قريب من ذلك أشار الزمخشري بقوله : (فان قلت : لمن الراجع في قوله   أَوْ  نَلْعَنَهُمْ؟ قلت : للوجوه إن أريد الوجهاء، أو لأصحاب الوجوه لان المعنى : من قبل ان نطمس وجوه قومٍ. أو يرجع إلى  الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  على طريقة الالتفات)(
).

اما أبو حيان فأخرج كنز معرفته في مثل هذه الآيات وكشف عن غايتها فأبدع حين قال : (والضمير المنصوب في    نَلْعَنَهُمْ قيل : عائد على الوجوه ان أريد به الوجهاء، أو عائد على أصحاب الوجوه، لان المعنى : من قبل ان نطمس وجوه قوم، أو على الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات، وهذا عندي أحسن، ومحسن هذا الالتفات هو انه تعالى لمّا ناداهم كان ذلك تشريفاً لهم، وهزّ السماع ما يلقيه إليهم، ثم القى إليهم الأمر بالإيمان بما نزل، ثم ذكر ان الذي نزل هو مصدق لما معهم من كتاب ، فكان ذلك أدعى إلى الإيمان، ثم ذكر هذا الوعيد البالغ فحذف المضاف إليه من قوله : من قبل ان نطمس وجوهاً، والمعنى : وجوهكم ، ثم عطف عليه قوله :  أَوْ   نَلْعَنَهُمْ فأتى بضمير الغيبة، لان الخطاب حين كان الوعيد بطمس الوجوه وباللعنة ليس لهم، ليبقي التأنيس والهم والاستدعاء إلى الايمان غيرَ مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يوحش السامع ويروع القلب ويصير أدعى إلى عدم القبول، وهذا من جليل المخاطبة وبديع المحاورة)(
).


فالانتقال من الخطاب إلى الغيبة دافعه هنا التأنيس وإذهاب تلك الوحشة المتوقعة لو كان الأمر بلفظ الخطاب، ولكن لماذا ارتقى الأسلوب القرآني ذلك الرقي في هذا الموضع وهل كان للسياق دور في هذا؟


إنّ للسياق دوراً لا ينكر، فإنما كان التأنيس هنا لان الله أرحم بعباده من أنفسهم ولو تتبعنا سياق الآيات التي سبقت هذا الموضع لوجدنا الحث على الطاعة وتقديم العروض التي لا تنكرها الفطرة ولا يمكن العقل إلاّ تصديقها ، إذ نجده يقول  وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ [النساء/39] أي : ماذا يضرهم لو انهم آمنوا وماذا سيترتب عليهم، ولاسيّما أنّ الله لا يظلم مثقال ذرة كما قال :  إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً [النساء/40] ثم يصوّر الله مشهداً من مشاهد يوم القيامة ليكون حافزاً لهم على الإيمان، ولكن بأي أسلوب ؟ أنظر إلى قوله تعالى  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً* يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً     [النساء /41-42]. أنظر إلى كلمة  يَوَدُّ التي فيها إشارة وفيها دعوة إلى الكفار لكي يؤمنوا بالله ورسوله ولا يكون حالهم كحال من وصفهم الله، ثم نراه يقول :  .. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ فهذا الذي يبيّنه الله لهم لاشك في ان يراد لهم به النجاة من النار والفوز بالجنة وذلك أمر ميسور لهم لانه تعالى قال بعد ذلك  إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُو   نَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  فعلّق ما دون الشرك على مشيئته والله غفور رحيم، إذ هو الذي سبقت رحمته غضبه.
-  وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ[النحل/15-16].

موضع الالتفات في الآية   هُمْ يَهْتَدُونَ  بلفظ الغيبة بعد ان كان للخطاب في قوله (تميد بكم … لعلكم) وذكر المفسرون أن الموضع أفاد التخصيص.


فقد ذكر الزمخشري أن الكلام إنما تلوّن بهذا الأسلوب لأن قريشاً كان لهم علم بالنجوم لم يكن لغيرهم مثله إذ قال : (فان قلت : وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب مقدم فيه (النجم) مقحم فيه (هم)، كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون فمَن المراد بـ (هم)؟


قلت : كانه أراد قريشاً، كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم، وكان لهم علم بذلك لم يكن مثله لغيرهم، فكان الشكر أوجب عليهم والاعتبار الزم لهم فخُصِّصوا)(
).

وإلى مثل ذلك أشار أبو حيان(
) والبيضاوي (
) وأبو السعود بقوله : (وصرفُ النظم عن سنن الخطاب وتقديم النجم وإقحام الضمير للتخصيص، كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون فالاعتبار بذلك والشكر عليه الزم لهم وأوجب عليهم) (
).

-  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ[النحل/72].

موضع الالتفات هو قوله   يُؤْمِنُونَ  .. هُمْ يَكْفُرُونَ  بلفظ الغيبة بعد أن كان للخطاب في (لكم … أنفسكم … أزاجكم … رزقكم)، واختص هذا الموضع بكونه أفاد التعجب مما فعلوه.

وأشار أبو السعود إلى هذا الأمر بقوله : (والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالهم للأعراض عنهم، وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجباً لهم مما فعلوه)(
).

وإلى مثل هذا أشار الآلوسي(
) وغيره (
).

إنّ كون الموضع أفاد التعجب، على ما أشار المفسرون، فيه مزيد إنكار على الكفر مما يستوجب معه التعجب من هذا الكفر، وسياق الآيات يوضح هذا الأمر، لان الله تعالى قد بيّن لهم مسيرة حياة الناس ونهاية مآلهم فقال  وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ       [النحل /70] ثم بين أن الناس غير متساوين في الرزق بل هناك تفضيل بينهم لعلة أو حكمة الله يعلمها، ولمّا كان السؤال عن هذا التفضيل غير جائز ويجب التسليم به من دون إنكاره، وبَّخهم بقوله  أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ [النحل/71]، أي كيف يكون منهم جحد لهذه النعمة التي هي الخلق من العدم وتقدير الرزق؟ ثم لغرض إتمام النعمة عليهم من جميع الأمور ذكر الزواج وكيف يكون هناك تكوين للأُسر فيما بعد وكيف يتم التراحم بينهم، فكان ينبغي ان تقابل كل هذه النعم بالشكر لله لا أن تقابل بالكفر والجحد كما فعلوا، فغيَّر أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لإظهار مزيد من التعجب من هذا الفعل الذي ينبغي ألاّ يصدر منهم بعد امتلاكهم لتلك النعم.

-  أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً*وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً [الاسراء/40-41].


موضع الالتفات هو قوله   لِيَذَّكَّرُوا  بلفظ الغيبة بعد أن كان للخطاب في إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ  والغرض منه هو الاعراض عنهم والتشهير بما يفعلونه.


ذكر جميع المفسرين أن الموضع كان للإيذان باقتضاء حالهم مما يستوجب معه الإعراض من النبي (عليه الصلاة والسلام) عنهم، وان يحكي للسامعين ما يحصل لهؤلاء من النفور من هذا القرآن.


قال أبو السعود : (والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال ان يعرض عنهم ويحكي للسامعين هناتهم، وقرئ بالتحتية من الذكر بمعنى التذكر ويجوز ان يراد بـ (هذا القرآن) ما نطق ببطلان مقالتهم المذكورة من الآيات الكريمة الواردة على أساليب مختلفة)(
).
-  قُلْ مَنْ يَكْلؤكمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ[الأنبياء/42].

موضع الالتفات هو قوله  هُمْ بلفظ الغيبة بعد أن كان بلفظ الخطاب في قوله   يَكْلؤكمْ، ومجيء الموضع بهذا الشكل للتنبيه على ماهو أهم مما تقدم، أي إنّ الأمن والحفظ لكم من السوء هو أمر مهم لا ينبغي التغافل عنه، ولكن ينبغي النظر في الوقت نفسه وباهتمام أكبر إلى الحافظ لكم، فلمّا كان انشغالكم بالحفظ أكثر من انشغالهم بالحافظ قابله بصرف الكلام عنهم مباشرة وتحويله إلى لفظ الغيبة كي تصح المقابلة وهي مجهول بمجهول.

قال أبو السعود : (بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بيان أن لهم حالاً أخرى مقتضية لصرف الخطاب عنهم وهي أنعم لا يخطرون ذكره تعالى ببالهم فضلاً عن ان يخافوا بأسه وما كانوا عليه من الأمن والدعة حفظاً وكلاءة حتى يسألوا عن الكالئ… وفي تعليق الأعراض بذكره تعالى وإيراد أسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى، من الدلالة على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي مالا يخفى)(
).


ولو عدنا إلى سياق الآيات التي اكتنفت هذا الموضع لتبيَّن لنا انسجام مجيء الكلام على طريقة الالتفات البلاغية، ذاك ان الآيات المذكورة أشارت في مجملها ومفصلها إلى انهم كافرون معرضون من ذكر الرحمن، قال تعالى وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ[الأنبياء/36] وقال أيضاً  أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ[الأنبياء/43]. فهؤلاء الكفار مشغولون بمسائل إذا ما قورنت بانشغالهم عن الله وما يصاحبه من ايمان وأعمال استوجب السخرية من صنيعهم هذا ، لذا حَسُن الالتفات في هذا الموضع كي تتم المقابلة كما اوضحناه.

-  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ[الأنبياء/92-93].

موضع الالتفات هو قوله  وَتَقَطَّعُوا  بلفظ الغيبة بعد ان كان بلفظ الخطاب في (امتكم … فاعبدوني)، وقد جمع هذا الموضع من العلل الكثيرة والغايات المثيرة التي انطوت عليها الآية، فهو توبيخ لهم على ما فعلوه من تقطيع أمر دينهم إلى أحزاب شتى، وهو تقبيح لفعلهم هذا، لذا كان الالتفات أصلاً فيه إذ أريد إظهار قبح هذا الفعل لدى الجميع فالتفت عنهم إلى الغيبة لينعى عليهم مثل هذا الفعل ، كأن الأمر أو الفعل صادر من غيرهم.


قال الزمخشري : (والأصل: وتقطعتم، إلا ان الكلام حُرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم ويقول لهم : ألاّ ترون إلى عظيم ما أرتكب هؤلاء في دين الله، والمعنى : جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً، كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى ثم توعدهم بأنّ هؤلاء الفرق مختلفة إليه يرجعون، فهو محاسبهم ومجازيهم)(
).

وقال الزركشي : (والأصل : فتقطعتم، عطفاً على ما قبله لكن عدل من الخطاب إلى الغيبة، فقيل إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قومٍ آخرين ووبخهم عليه قائلاً : ألاّ ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله…)(
).


وقال أيضاً : (قال :  وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ  دون : تقطعتم أمركم بينكم، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبّخهم عليه قائلاً : ألاّ ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله فجعلوا أمر دينهم به قطعاً تمثيلاً لاختلافهم في الدين)(
).


وزاد أبو السعود في توضيح عظيم فعلهم بقوله : (كأنه قيل : ألاّ ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤلاء في دين الله الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء " عليهم السلام " ، (كلُّ) أي كل واحدة من الفرق المتقطعة … إلينا راجعون بالبعث لا إلى غيرنا فنجازيهم حينئذٍ بحسب أعماله)(
).


والذي يبدو لي ان غاية هذا الالتفات هي التوبيخ، وكأن قبح الفعل مسوغاً لهذا التوبيخ، وإذا تأملنا الآيات القرآنية السابقة لهذا الموضع نجد أن الله تعالى قد قصَّ ما حصل للأنبياء والرسل من معاداة واستهزاء بهم لانهم كانوا على الحق المبين والصراط المستقيم فبدأ بإبراهيم  والذي أنتهى الأمر في قصته إلى ما بيّنه الله تعالى بقوله :  وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ [الأنبياء/70].

ثم لوط ونوح " عليهما السلام " ثم داود وسليمان " عليهما السلام " ثم أيوب وهكذا حتى إذا انتهى من قصصهم وظهر صدق دعوتهم وبطلان عدوهم قال  إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ  فاذا حصل التفرق  بعد كل هذا البيان لهذا الدين من خلال تلك القصص وما جرى فيها من حوادث، فان ذلك يستوجب التوبيخ الشديد ولاسيما ان ما حصل من التفرق ليس بالأمر السهل ولا الهين بل هو من أقبح الأفعال التي تؤدي إلى هلاك الأمم هلاكاً كاملاً. لذا أرى ان التوبيخ هو الغرض من هذا الالتفات.  

-  أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[النور/64]. 

موضع الالتفات هو قوله تعالى  يُرْجَعُونَ ...فَيُنَبِّئُهُمْ  بلفظ الغيبة، بعد أن كان بلفظ الخطاب في قوله  قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  ولم يشر المفسرون، فيما أعلم، إلى الغاية من هذا الالتفات، بل أكتفوا بعرض صُورِه، وهل كان الأمر خاصاً بالمنافقين أو عاماً لجميع الناس.

قال الزمخشري : (والخطاب والغيبة في قوله  قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ  يجوز ان يكون  مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  عاماً، و  يُرْجَعُونَ للمنافقين – والله أعلم - )(
).
 
ومفهوم كلام الزمخشري أن الالتفات حصل إذا كان المقصود واحداً وهم المنافقون أي قد يعلم ما أنتم عليه أيها المنافقون، ثم التفت عنهم إلى الغيبة فقال : ويوم يرجعون إليه، أي المنافقون أيضاً.

وهذا يقتضي ان الالتفات حاصل في هذا الوجه فقط ، اما إذا كان قوله  مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ  عاماً ، و  يُرْجَعُونَ خاصاً بالمنافقين، فليس هناك التفات، على حسب ما يُفهم من كلامه، والظاهر فيما يبدو لي أن الالتفات حاصل في الوجه الثاني وهو أوضح منه في الوجه الأول على ما سيأتي بيانه.

وأشار القرطبي (671هـ) إلى موضع الالتفات مطلقاً عليه اسم  (خطاب التلوين) إذ قال : (بعد ما كان في خطابٍ رجع في خبرٍ وهذا يقال له خطاب التلوين)(
).


وإلى مثل هذا أشار أبو السعود فقال : (ويجوز ان يكون الخطاب أيضاً خاصاً بالمنافقين على طريقة الالتفات)(
).


في حين ذكر الآلوسي ان هناك التفاتين في الآية فقال : (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ خاص بالمنافقين … ويجوز ان يكون الخطاب السابق خاصاً بهم أيضاً، فيتحقق التفاتان، التفات من الغيبة إلى الخطاب في   أَنْتُمْ، والتفات من الخطاب إلى الغيبة في يُرْجَعُونَ)(
).


والقول في هذه المسألة فيما أرى مناط بالرجوع إلى السياق، فهو الذي يوضح كل مبهم ويقطع كل شك، فقد سُبقت هذه الآية بقوله تعالى لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ[النور/63].

فقوله تعالى  لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ  خطاب للمسلمين عامة ثم أشار إلى المنافقين فقال  لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ  فلما بيّن حال المسلمين وحال المنافقين قال  قَدْ يَعْلَمُ مَا  أَنْتُمْ عَلَيْهِ ياأيها المؤمنون وياأيها المنافقون فالخطاب عام للطرفين، ولمّا أراد تهديد المنافقين على ما يفعلون والتحذير من سوء أفعالهم. ذكرهم بصيغة الغيبة وكأنه يشير إليهم إشارة يعرفونها هم أكثر من غيرهم ولو كان الأمر بلفظ الخطاب ما فهم هذا المعنى وما وضحت الإشارة إليهم وضوحها في صيغة الغيبة.  
-  فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ* أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ[الروم/34-35].

موضع الالتفات قوله  عَلَيْهِمْ بلفظ الغيبة بعد إن كان للخطاب في قوله فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وأشار المفسرون إلى الغاية في هذا الالتفات فذكروا أنه أفاد الإعراض عنهم لسوء ما فعلوه.


قال أبو السعود : (والالتفات إلى الغيبة في قوله تعالى  أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِـــــــــــــمْ للإيذان بالإعراض عنهم وتعد جناياتهم لغيرهم بطريق المبائة)(
).    


وأشار الآلوسي إلى مثل هذا فقال : (التفات من الخطاب إلى الغيبة إيذاناً بالإعراض عنهم وتعديداً لجناياتهم لغيرهم بطريق المبائة)(
).


وقال أيضاً : (ففي الكلام التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة إعراضاً من المشركين وتنزيلاً لهم منزلة الغيب)(
).

والإعراض عن المشركين في هذه الآية إنما جاء مناسباً ومتفقاً مع ما قبله ومع ما بعده، فصفة الإعراض واضحة قبل الآية وبعدها فقد سُبقت بقوله تعالى وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ[الروم/33]. 

فهو إعراض منهم لما أصابهم، واما بعدها فقوله  وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ[الروم/36].

وقد توسطت الآية التي وقع فيها الالتفات بين الآيتين اللتين ذكرتهما وإذا ما تبين لنا ان الالتفات بين إعراضين، أي ان الإعراض قد اكتنف موضع الالتفات، فلا غرابة ان يفيد الالتفاتُ نفسه الإعراض.
- ومَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ[ الروم /39].


موضع الالتفات هو قوله  فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  بلفظ الغيبة بعد ان كان للخطاب في قوله  آتَيْتُمْ... تُرِيدُونَ  ، وأشار المفسرون إلى ان الموضع أفاد التعظيم لهؤلاء المنفقين ومنهم مَن أشار إلى ان الالتفات للتعميم.


قال الزمخشري : (وقوله تعالى  فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ التفات حسن كأنه قال لملائكته وخواص خلقه : فأولئك الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون، فهو أمدح لهم من ان يقول : فانتم المضعفون، والمعنى : المضعفون به، لانه لابد من ضمير يرجع إلى (ما). ووجه آخر، وهو ان يكون تقديره فمؤتوه أولئك هم المضعفون، والحذف لما في الكلام من الدليل عليه، وهذا أسهل مأخذاً والأول أملأُ بالفائدة)(
).

فالزمخشري يشير إلى ان الالتفات لغرض المبالغة في مدح هؤلاء القوم ولا نجد في كلامه التعظيم أو التعميم من حيث اللفظ.

إلاّ ان الأمر عند النسفي (710هـ) بَيَّن. فهو يصرح بكون الأمر للتعميم إذ قال بعد أن سرد الآية : (التفات حسن لانه يفيد التعميم كأنه قيل : مَن فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين)(
).

ووافق البيضاوي (791هـ) رأي النسفي إذ قال : (وتغييره عن سنن المقابلة عبارةً ونظماً للمبالغة، والالتفات فيه للتعظيم كافة خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً بحالهم، أو للتعميم كأنه قال : فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون)(
).

وذكر الآلوسي ان : (الالتفات عن الخطاب حيث قيل : فأولئك دون (أنتم) للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة "عليهم السلام" وخواص الخلق تعريفاً بحالهم، ويجوز ان يكون التعبير بما ذكر للتعميم بان يقصد بـ (أولئك) هؤلاء وغيرهم)(
).
والنفس تميل إلى جعل الأمر للمبالغة في مدح هؤلاء القوم أكثر من جعله للتعظيم أو التعميم. لان الله تعالى قال قبل هذه الآية  فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الروم/38].

فوصف هؤلاء القوم بصفة الخيرية بصيغة التفضيل  خَيْرٌ ثم أراد ان يرفع من شأنهم ويبالغ في درجات الخير الحاصلين عليهم بفعلهم هذا فقال :  وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، فوصفهم بالفلاح فإذا قلنا ان الالتفات أفاد المبالغة في وصفهم كان الكلام منسجماً مع ما قبله يشد بعضه بعضاً، فيكون أرجح من كونه للتعظيم أو التعميم – والله أعلم -.

- هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [يس/63-65].

موضع الالتفات هو قوله  أَفْوَاهِهِمْ .. أَيْدِيهِمْ بلفظ الغيبة بعد إن كان بلفظ الخطاب في قوله  كُنْتُمْ تُوعَدُونَ .. كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  وأفاد الموضع الإعراض عنهم لقبيح أفعالهم.


قال أبو السعود بعد أن ذكر الآية : (أي ختماً يمنعها من الكلام، التفات إلى الغيبة للإيذان بان ذكر أحوالهم القبيحة استدعى ان يُعرض عنهم ويحكي أحوالهم الفظيعة لغيرهم، مع ما فيه من الإيحاء إلى ان ذلك من مقتضيات الختم لان الخطاب لتلقي الجواب وقد انقطع بالكلية)(
).


واتفق الشوكاني (1250هـ) في هذا الأمر مع أبي السعود ونظر إلى هذا الالتفات وعلته النظرة نفسها إلى ذكرها أبو السعود فقال : (وفي هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأنَّ أفعالهم القبيحة مستدعية للإعراض عن خطابهم)(
).

والسؤال هنا : ماهي تلك الأفعال القبيحة التي استدعت أن يُعرض عنهم الرب تبارك وتعالى، والذي من صفاته الرحمة والمغفرة، وهل كان هناك سابق إنذار لهم فلم يستجيبوا له حتى إذا رأوا ما يوعدون تذكروا وأنَّى لهم الذكرى؟


نعم لقد فعلوا وقالوا ما لا ينبغي فعله وقوله، وذُكِّروا بنعم الله عليهم فجحدوا بها، وصُوِّر لهم حالهم في الآخرة فلم يتعظوا به، وسياق الآيات موضح لهذا الأمر بما لا يقبل الشك، فالله تعالى بيّن أهوال القيامة إذ قال مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ[ يس/49] وقال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ[يس/51] ثمَّ بين لهم نعمهُ عليهم فقال سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ[يس/36] وقال  وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ *وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ[يس/41-42] وكلُّ هذا يستوجب عبادته والإذعان له والانقياد لأوامره والشكر له، كل ذلك لسعادة الناس وانه يعود بالخير لهم في الدنيا والآخرة. لان الله قادر على ردع المنكرين والجاحدين له ولنعمته، لكنه آثر جانب الرحمة بهم فقال وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ[ /43-44] إلا ان الأمر لمّا وصل إلى الاستهزاء به وبرسوله واستبعاد وقوع الحساب وإنكار البعث، بدأ الله بسرد صور حشرهم وكيفية قيام الساعة وكيفية خروجهم من أجداثهم وانهم قائلون عندها  يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ[يس/52]  فأول كلمة يقولونها هو الدعاء على أنفسهم بالويل لأنهم أدركوا قبيح فعلهم وصِدْق الله ورسوله بالوعد، فعندئذٍ يذكرهم الله تعالى بقوله  أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ *وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ[ يس/60-62]. فمَن كانت هذه صفاته وهذه حاله فلابد من استحقاقه ان يُعرض عنه الرب تعالى، ولا يُنزَّل منزلة المخاطب لان الخطاب من الله للعبد تشريف له، وهم غير مستحقين لهذا الشرف، فلم يخاطبوا وُتركوا في جهنم يصرخون من دون منقذ، حتى يكون حالهم هذا موضوعاً أمام عين السامع لقصتهم والناظر لمستقبلهم فكأنه ينظر إليهم كيف يتصارخون ويعذبون فيعتبر بهم ويقول اللهم لا تحشرنا محشرهم.

-  إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى[النجم/23].

الالتفات وقع في قوله تعالى  يَتَّبِعُونَ  بلفظ الغيبة بعد أنْ كان بلفظ الخطاب في قوله تعالى  سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ  وأشار المفسرون إلى غرض الالتفات بانه اعراض عنهم لتقبيح أفعالهم. وهذا شبيه بالغرض الذي سبق هذا الموضع في الآية المتقدمة الذكر.

وذكر الآلوسي موضع الالتفات وأشار إلى غرضه بقوله : (والالتفات في يَتَّبِعُونَ إلى الغيبة ، للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الأعراض عنهم وحكاية جناياتهم لغيرهم)(
).

ونرى الشوكاني يضيف إلى غرض الالتفات غرضاً آخر فقال : ( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ  أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بموجبها الاّ الظن الذي لا يُغني من الحق شيئاً، والتفت من الخطاب إلى الغيبة اعراضاً عنهم وتحقيراً لشأنهم فقال :  وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ  أي تميل إليه وتستهويه من غير التفات إلى ماهو الحق الذي يجب الاتباع له)(
).


والذي أراه أنَّ قولنا : إن الالتفات أفاد الإعراض عنهم يكون جامعاً من جهة أخرى للغرض الثاني الذي ذكره الشوكاني وهو التحقير لهم، لان الإعراض عنهم يستلزم تحقيرهم وإلاّ ما أُعرض عنهم.


والأمر في هذه الآية يتعلق بعقيدة المشركين في أوثانهم وعلى رأسها : اللات والعزى ومناة. فالله تعالى يُعيب على هؤلاء خفة عقولهم التي تنكر لقاء النبي محمد ( بربه المتعالي في رحلة المعجزة رحلة الإسراء والمعراج على الرغم مما تبين لهم من الأدلة على صدق هذه الرحلة الربانية، فمَن كان يحمل عقلاً يُنكر هذا كله ويؤمن بأحجار صنعوها بأيديهم وسموها بأنفسهم وعظموها واعتقدوا فيها الضر والنفع وانها آلهة، كان الإعراض عنه وتحقير شأنه هو أنسب ما يكون في هذا المقام وان الله تـعالى يترفع ان يخاطب مثل هذه العقول بلفظ الخطاب، بل ان يُنزلهم منزلة الغائب إعراضاً عنهم وتحقيراً لهم.

-  ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ *لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ *  فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ*  فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ* فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ*هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ[الواقعة/51-56].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  هَذَا نُزُلُهُمْ بلفظ الغيبة بعد ان كان للخطاب في قوله تعالى  إِنَّكُمْ ...


وذكر أهل التفسير ان باعث هذا الالتفات هو التهكم بهم لان الله تعالى ذكره يقول : هذا الذي وصفت لكم أيها الناس أنّ هؤلاء المكذبين الضالين يأكلونه من شجر من زقوم، يشربون عليه من الحميم هو نزلهم الذي ينزلهم ربُّهم يوم الدين يعني يوم يدين الله عباده(
).

وقال أبو السعود : (وفيه من التهكم بهم مالا يخفى ، وقُرئ نُزْلهُم بسكون الزاي تخفيفاً، والجملة مسوقة من جملته تعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام الملقى، غير داخلة تحت القول)(
).

وإلى مثل هذا أشار القرطبي (
) والزركشي (
).

فإن قلتَ : اين التهكم في قوله  هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ، إذا كان ما تقدم من الزقوم والهيم هو الأكل والشرب، إذ هو دال على العذاب أكثر منه على التهكم؟


أقول : إن التهكم وقع لانه جاء بلفظ (النُّزُل)، لان النُّزل هو ما يُعدُّ للاضياف من الغذاء والأكل والشرب وما يصلح معه ان ينزلوا عليه، إكراماً لهم، فلما استعمل اللفظ الذي هو للاكرام في موقع لا يكون فيه الضيف مكرماً لانه يعذب، انتقل الكلام إلى التهكم بدلاً من الاكرام.


قال الشوكاني : (وفي هذا تهكم بهم، لان النُّزُل هو ما يُعدُّ للاضياف تكرمة لهم)(
).


أمَّا القراءات فكان لها نصيب في هذا الأسلوب من الالتفات، إذ بلغ عدد المواضع التي أنُتقِلَ فيها من الخطاب إلى الغيبة (126) موضع. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى(
):
-  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ [البقرة/67].


قوله تعالى   أَتَتَّخِذُنَا  بلفظ الخطاب قرئ(
) (أيتخذنا) بلفظ الغيبة.

-  ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة/74].


قوله تعالى  عَمَّا تَعْمَلُونَ   بلفظ الخطاب قرئ(
)عَمَّا تَعْمَلُونَ  بلفظ الغيبة.
المبحث الثالث

في ضمير الغيبة
من الغيبة إلى التكلم


لكل التفات غرض ولكل غرض فائدة – كما مرّ – وتختلف الفوائد باختلاف السياق. ونعرض هنا لقسم آخر من أقسام الالتفات كي نقف على غرضه وفوائده.. والقسم الآن هو الانتقال من الغيبة إلى التكلم.

قال تعالى :

-  وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ[يونس/11].


موضع الالتفات هو قوله تعالى  فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بصيغة التكلم بعد إن كان بصيغة الغيبة في قوله  يُعَجِّلُ اللَّهُ  وهو في الوقت نفسه انتقال من الاسم إلى الضمير. وفائدته التشديد في الوعيد.


قال أبو السعود : (فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بنون العظمة الدالة على التشديد في الوعيد، وهو عطف على مقدر تنبئ عنه الشرطية، كأنه قيل : لكن لا نفعل ذلك لما تقتضيه الحكمة فنتركهم إمهالاً واستدراجاً)(
).


أقول : ولِمَ لا يكون الأمر وعيداً وقد كذبوا واستكبروا وكفروا بآيات الله، وكذبوا رسوله ووصفوه بالساحر فقالوا  إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ [يونس/2] وإذا رجعنا إلى سياق ما تقدم هذا الموضع من الآيات وجدنا ان الله تعالى ذكر لهم ان جميع ما يُحيطهم هو من صنع الله من الخلق للكون ولهم وكيفية إعطاء كل مخلوق في الكون وظيفته التي ينتفع بها الناس سواء أكانت الشمس أم القمر أم الليل أم النهار .. وكأنَّ الله يريد ان يضعهم أمام حقيقة واحدة وهي ان الله الذي خلق وخلق وجعل لهم من الأمور ما جعل، ذلك الله هو (أنا) الذي يخاطبكم في القرآن وهذا رسولي الذي تكذبونه، فكيف يكون ذلك منكم، ولكن ستكون لكم مني مهلة وهي استدراج مني لظالميكم حتى لا تكون لكم حُجةً عندي.


وهذا الأمر ولاشك هو غاية في الوعيد.

-  ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ[النحل/75].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى رَزَقْنَاهُ  بلفظ التكلم بعد أنّ كان بلفظ الغيبة في قوله تعالى ضَرَبَ اللَّهُ  وهو في الوقت نفسه انتقال من الاسم إلى الضمير. وقيل في فائدته تعظيم أمر الرزق الذي لا يتأتى إلاّ من عظيم لا يدانيه في عظمته أحد.


إذ أشار أبو السعود إلى موضعه من دون التطرق إلى غايته، إذ قال : ((من) موصوفة معطوفة على  عَبْداً  أي رزقناه بطريق الملك، والالتفات إلى التكلم للاشعار باختلاف حالي ضرب المثل والرزق)(
).


وزاد الآلوسي على ما ذكره أبو السعود فقال : (وفي اختيار ضمير العظمة تعظيم لأمر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه مِنَّا أي من جانبنا الكبير المتعالي)(
).


فالأمر إذن هو للتعظيم كما عرفنا، ولكن لِمَ حصل مثل هذا التعظيم في الرزق من دون غيره؟


إن المتأمل في سياق الآيات التي سبقت هذه الآية يجد الكلام منصباً على الرزق خاصة، فالله سبحانه ذكر نعمة إنزال الماء وإحياء الأرض بعد الموت وحثّ السامعين والمشاهدين على التفكر فقال :  وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ[النحل/65] ثم بدأ بسرد مختلف أنواع النِعم على الناس ليبين لهم فضله وأنَّ رزقه لا يكون من باب واحد بل من أبواب وجهات مختلفة، فتارة يذكر الأنعام وكيفية إعطائها اللبن، وتارة يذكر الثمرات والأعناب التي تتخذون منها أشياء أخــرى، وتارة يذكر النحل التي يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس، فكل هذه الأمور والنعم هي من رزق الله، اللهُ الذي أعطى كل شيءٍ خلْقه، وفضَّل بعضنا على بعض في هذا الرزق لحكمة أختص بها، ثم خاطب عقول القوم التي لا تدرك أنَّ الرازق هو الله، وأنّ هذه النعم هي منه وحده إذ قال :  وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ * فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[النحل/73-74].


أقول : فلما كان الكلام منصباً على الرزق وتفريعاته وبيان ان الرازق هو الله، كان لابد من تغاير الأسلوب والتحول من الغيبة إلى التكلم ليكون أدخل في الإسماع وأشد تعظيماً لهذا الرزق – والله أعلم.

-  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الاسراء/1].

موضع الالتفات هو قوله تعالى  بَارَكْنَا  بلفظ التكلم بعد أنّ كان بلفظ الغيبة المتحقق بالاسم الموصول  الَّذِي، وهو انتقال من الاسم الموصول إلى الضمير كما واضح. وغايته مماثلة لما سبق وهي التعظيم.


وأشار المفسرون إلى موضع الالتفات وذكروا غايته من دون التوسع في شرحها، لكننا نجد في الجهة المقابلة أن ابن الأثير في (المثل السائر) قد توسع في تفصيل هذا الموضع، إذ قال : (وهو خطاب غائب ولو جاء الكلام على مساق الأول لكان : سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آياته هو السميع البصير .. كان ذلك اتساعاً وتفنناً في أساليب الكلام، ولمقصد آخر معنوي هو أعلى وأبلغ، وسأذكر لك ما سنح لي فيه فأقول : لما بدأ الكلام بـ (سبحان) ردفه بقوله  الَّذِي أَسْرَى  إذ لا يجوز ان يقال : الذي اسرينا. فلما جاء بلفظ الواحد، والله تعالى أعظم العظماء وهو أولى بخطاب العظيم في نفسه الذي هو بلفظ الجمع، استدرك الأول بالثاني فقال : باركنا ، ثم قال : لنريه من آياتنا. فجاء بذلك على نسق  بَارَكْنَا  ثم :   إِنَّهُ هُوَ ، عطفاً على  أَسْرَى . وذلك موضع متوسط الصفة، لان السمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غيره، وتلك حال متوسطة، فخرج بهما عن خطاب العظيم في نفسه إلى خطاب غائب فاٌنظر إلى هذه الالتفاتات المترادفة في هذه الآية الواحدة التي جاءت لمعان اختصت بها، يعرفها مَن يعرفها ويجهلها من يجهلها)(
).


وما فصّله ابن الأثير أجمله غيره من المفسرين، إذ نجد أبا حيان يقول : (وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم)(
).


فهو لم يصرح بفائدته، بل اكتفى ببيان موضعه.


في حين نجد البيضاوي يذكر الفائدة بقوله (وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم، لتعظيم تلك البركات والآيات)(
).


ومثله أبو السعود الذي قال : (والالتفات إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات)(
).


وغيره من المفسرين(
) الذين لم يزيدوا أمراً على ما تقدم ذكره.

-  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى * كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهَى[طه/53-54].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَأَخْرَجْنَا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله  جَعَلَ .. وَسَلَكَ.. وَأَنْزَلَ  وأشار المفسرون إلى ان الموضع أفاد التعظيم لله سبحانه، ذلك التعظيم الذي يوجب على العباد الطاعة له والانقياد لأوامره.


ذكر الرازي أن قوله تعالى  فَأَخْرَجْنَا فيه وجوه : (أحدها : أن يكون هذا من تمام كلام موسى(. كأنه يقول : ربي الذي فعل لكم كذا وكذا، فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء بالحراثة أزواجاً من نباتٍ شتى.


وثانيها : أنه عند قوله  وَأَنْزَلَ مِنَ  السَّمَاءِ مَاءً  تم كلام موسى(، ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلاً بالكلام الأول بقوله  فَأَخْرَجْنَا بِهِ ، ثم يدل على هذا الاحتمال قوله  كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ .


وثالثها : قال صاحب (الكشاف) : انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع، للإيذان بانه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره)(
).


أقول : اما الوجه الأول الذي ذكره الرازي فلست أذهب مذهبه لأنّ وجود العباد الذين يقومون بالحراثة لإخراج النبات ليس شرطاً في حصول الإخراج إذ كثيراً ما نرى نباتاً يخرج من بين الصخور وفي الصحراء الجرداء من دون ان يكون للإنسان دور في إنباته ورعايته، بل الله وحده تكفل بذلك فأنزل الماء ومنحه الضوء فوفر له سُبل الحياة فنبت. وعليه فقوله  فَأَخْرَجْنَا هو ليس من كلام موسى – فيما أرى -.


هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان الكلام بعد هذه الآية بقي بلفظ التكلم، والمهم في هذا الأمر أن قوله  فَأَخْرَجْنَا فيه احتمال ان يكون القول قول موسى ( أو قول الله تعالى، لكن قوله  مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه/55]، دلالته قطعية ان المتكلم هو الله، إذ لا قدرة للبشر على مثل هذه الأفعال. لذا يكون من المناسب – فيما أرى – ان يكون قوله فَأَخْرَجْنَاهو قول الله تعالى حتى يكون السياق واحداً والمتكلم واحداً، وفيه يبرز أسلوب الالتفات وفيه تبرز غايته وغرضه وهو تعظيم الله تعالى لمثل هذه الأفعال.


فضلاً على هذا فان الرازي نفسه رجح الوجه الثاني ترجيحاً غير مباشر بقوله (يدل على هذا الاحتمال) ثم جاء بالدليل ثم أعقبه بقول الزمخشري ، كلُّ ذلك يعضد ما ذهبنا إليه في ان أسلوب الالتفات تحقق في لفظ  فَأَخْرَجْنَا وأفاد التعظيم.


وذكر الواحدي في أن الآية التفاتاً فقال : (وَأَنْزَلَ مِنَ  السَّمَاءِ مَاءً  يريـد: المطر، وثم هاهنا جواب موسى، ثم تلون الخطاب، قال الله تعالى   فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً أصنافاً من نبات شتى)(
).


وإلى مثل هذا أشار البيضاوي بقوله : (عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم، على الحكاية لكلام الله تعالى، تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بانه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته)(
).

-  أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ[النمل/60].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى فَأَنْبَتْنَا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله  خَلَقَ .. وَأَنْزَلَ، وأفاد هذا الالتفات التخصيص. أي تخصيص الله سبحانه بصفة الإنبات من دون غيره.


وفصّل الرازي في هذا الموضع فقال : (يقال : ما حكمة الالتفات في قوله فَأَنْبَتْنَا ؟ جوابه : أنه لا شبهة للعاقل في أنّ خالق السموات والأرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى. وربما عرضت الشبهة في أنّ منبت الشجرة هو الإنسان، فان الإنسان يقول : أنا الذي أُلقي البذر في الأرض الحرة واسقيها الماء وأسعى في تشميسها، وفاعل السبب فاعل للمسبب. فإذن أنا المنبت للشجرة، فلما كان هذا الاحتمال قائماً، لا جرم زال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله  فَأَنْبَتْنَا وقال  مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ، لأنّ الإنسان قد يأتي بالبذر والسقي والكرب والتشميس، ثم لا يأتي على وفق مراده، والذي يقع على وفق مراده فانه يكون جاهلاً بطبعه ومقداره وكيفيته، فكيف يكون فاعلاً لها. فلهذه النكتة حَسُن الالتفات ههنا)(
).


وإلى مثل هذا أشار المفسرون، فهذا أبو حيان نجده يقول : (وهذا التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة دالاً على اختصاصه بذلك، وانه لم ينبت تلك الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح بماء واحد إلاّ هو تعالى، وقد رشح هذا الاختصاص بقوله  مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا)(
).

ولا يجعل البيضاوي الأمر للاختصاص فحسب، بل لتأكيده، إذ يقول : (عدل بـه من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته والتنبيه على ان إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع المباعدة الطباع من المواد المتشابهة، لا يقدر عليه غيره، كما أشار بقوله  مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا)(
).

ولِمَ لا يكون لتأكيد الاختصاص، فهو الله، وإنما يقدر على ذلك الخالقُ الرزاق المستقل بذلك المتفرد به من دون سواه من الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون، كما قال تعالى في الآية الأخرى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ  [الزخرف/87] (
).
- وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ[القصص /59].


موضع الالتفات هو قوله تعالى  آيَاتِنَا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله رَبُّكَ وفائدته لتربية المهابة وإدخال الروعة – كما أشار المفسرون -.


قال الآلوسي : (والالتفات إلى نون العظمة في  آيَاتِنَا لتربية المهابة وإدخال الروعة)(
).


وإذا أردنا تتبع سياق الآيات المتقدمة على هذا الموضع فسنجد الكلام على صفات المؤمنين وكيف يتعاملون مع كلام الله، ولاشك ان ذكر هذه الصفات من شأنه ان يربي المهابة من الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الله ذكر هلاك أمم بسبب بطرها على ما رزقها الله فقال تعالى  وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ[القصص/58]. فمثل هذا الذكر من شأنه ان يُدخل الروعة في قلوب مَن يسمعون. ولذا ناسب ان يتغير أسلوب الكلام من الغيبة إلى التكلم حتى يكون ادخل للأسماع.

-  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ  جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ[فاطر/27].

موضع الالتفات هو قوله تعالى  فَأَخْرَجْنَا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله  أَنْزَلَ، وهو انتقال من الاسم إلى الضمير أيضاً. وذكر المفسرون في فائدته لطائف كثيرة خلاصتها مناسبة الكلام للصفات.

قال الرازي متحدثاً عن لطائف هذا الموضع : (الأولى : قال أَنْزَلَ، وقال أَخْرَجْنَا، وقد ذكرنا فائدته ونعيدها فنقول : قال الله تعالى  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ، فإن كان جاهلاً يقول :  نزول المطر بالطبع لثقله، فيقال له : فالإخراج لا يمكنك ان تقول فيه إنه بالطبع، فهو بإرادة الله. فلما كان ذلك أظهر اسنده إلى المتكلم. ووجه آخر: هو ان الله تعالى لمّا قال  أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ  علم الله بدليل وقرب المتفكر فيه إلى الله تعالى، فصار من الحاضرين، فقال له  أَخْرَجْنَا لقربه. ووجه ثالث : الإخراج أتمُّ نعمة من الإنزال، لان الإنزال لفائدة الإخراج، فاسند الاتمَّ إلى نفسه بصيغة المتكلم وما دونه بصيغة الغائب)(
).


وذكر أبو حيان ما أشار إليه الرازي في الوجه الثالث فقال : (وخرج من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله  فَأَخْرَجْنَا لما في ذلك من الفخامة، إذ هو مسند للمعظم المتكلم، ولان نعمة الإخراج أتمُّ من نعمة الإنزال لفائدة الإخراج، فاسند الاتم إلى ذاته بضمير المتكلم، وما دونه بضمير الغائب)(
).
-  فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ[فصلت/12].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَزَيَّنَّا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله  فَقَضَاهُنَّ... وَأَوْحَى، وذكِر في فائدته انه لمزيد العناية بالأمر.


قال الزركشي : (عَدَلَ عن الغيبة في (قضاهن) و (سواهن) (
) إلى التكلم في قوله  وَزَيَّنَّا، فقيل للاهتمام بذلك والإخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء الدنيـا وحفظاً، تكذيباً لمن أنكر ذلك. وقيل لما كانت الأفعال المذكورة في هذه الآية نوعين : أحدهما وجه الإخبار عنه بوقوعه في الأيام المذكورة وهو خلق الأرض في يومين وجعل الرواسي من فوقها وإلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات في تمام أربعة أيام ثم الإخبار بانه استوى إلى السماء وأنه أتمها وأكملها سبعاً في يومين، فأتى في هذا النوع بضمير الغائب عطفاً على أول الكلام في قوله   أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ*وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ (
) إلى قوله فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ .. الآية .


والثاني : قصد به الإخبار مطلقاً من غير قصد مدة خلقهِ وهو تزيين سماء الدنيا بمصابيح وجعلها حفظاً، فانه لم يقصد بيان مدة ذلك بخلاف ما قبله، فان نوع الأول يتضمن إيجاداً لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة، وذلك من أعظم آثار قدرته. وأما تزيين السماء الدنيا بمصابيح فليس المقصود به الإخبار عن مدة خلق النجوم، فالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال وَزَيَّنَّا) (
).


إنّ الزركشي عالج هذه الآية في موضعين من كتابه (البرهان في علوم القرآن)، الموضع الأول هو ما ذكرته الآن، والموضع الثاني سأذكره بَعدَ أنْ أقول : إن النوعـين اللذين ذكرهما الزركشي والمتعلقين بالأفعال المذكورة من خلق السموات وتقدير الأقوات وجعل الرواسي وغيرها، أحدهما : نوع يتضمن إيجاداً لهذه المخلوقات العظيمة، والآخر يتعلق بجزء يسير منها، ولاشك أن الإيجاد لهذه المخلوقات العظيمة هو أعظم من تزيين السماء بالمصابيح. فإذا كان الأمر للاهتمام فناسب ان يكون العكس، أي ان يكون إيجاد المخلوقات بصيغة التكلم، وتزيين السماء بصيغة الغيبة، لان الإيجاد أعظم من التزيين. والمتتبع لكلام الزركشي يجد العكس. فالإيجاد كان بصيغة الغيبة، والتزيين بصيغة التكلم ومع هذا فهو للاهتمام ولكن الاهتمام بمَن أو بأيِّ شيء؟


لقد ذكر الزركشي في موضع آخر هذه الآية وعالجها بطريقة عَقَدية جعلت الأمر أكثر تقبلاً من ذي قبل، إذ قال : (ومنها قصد الاهتمام كقوله تعالى ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ .. عَلِيمٌ فعدل عن الغيبة في  فَقَضَاهُنَّ، إلى التكلم في  وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا للاهتمام بالإخبار عن نفسه، فانه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة والحفظ، وذلك لأن طائفة اعتقدت في النجوم انها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست حفظاً ولا رجوماً، فعدل إلى التكلم والإخبار عن ذلك لكونه مهماً من مهمات الاعتقاد ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطلانه)(
).


ومسألة وجود طائفة من الناس تعتقد مثل هذا الاعتقاد قد أشار إليها ابن الأثير بقوله : (وهذا رجوع من الغيبة إلى خطاب النفس فانه قال  وَزَيَّنَّا بعد قوله  ثُمَّ اسْتَوَى   وقوله ،  فَقَضَاهُنَّ والفائدة في ذلك أنَّ طائفة من الناس غير المتشرعين يعتقدون أن النجوم ليست في سماء الدنيا وانها ليست حفظاً ولا رجوماً، فلما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس، لأنه مهم من مهمات الاعتقاد وفيه تكذيب للفرقة المكذبة المعتقدة بطلانه وفي هذا الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الغيبة)(
).


وجعل أبو السعود الأمر لإبراز مزية العناية به فقال : (والالتفات إلى نون العظمة لإبراز مزية العناية بالأمر)(
).


فالاهتمام الذي قصده الزركشي وأبو السعود إنما هو الاهتمام بالإخبار عن نفسه تعالى، وكأن الله يريد أن يجعل الحقائق والأفعال العظيمة ، التي لا يقدر على فعلها إلاّ هو، أمام الناس منسوبة إليه مباشرة. فبدأ الحديث عن تلك الأفعال العظيمة من خلق السموات والأرض وجعل الرواسي بصيغة الغائب حتى إذا وصل إلى إتمام هذا الخلق بتزيين السماء بمصابيح نسب الأمر إلى نفسه، أي : فأنا خلقت وفعلت وفعلت وليس غيري، فالله أنكر على المشركين قولهم واعتقادهم بذلك فقال  أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ [فصلت/9] فتحول الكلام إذن من صيغة الغيبة إلى التكلم لإبراز الاهتمام بان الله هو الخالق وهو المزيّن لا غيره.
-  وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ * وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ[الطور/47-48].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  بِأَعْيُنِنَا بلفظ التكلم بعد أنْ كان بلفظ الغيبة في قوله  لِحُكْمِ رَبِّكَ  وذكر المفسرون أنه إنما قال  بِأَعْيُنِنَا بلفظ الجمع للمبالغة بكثرة الحفظ.


فالمفسرون تناولوا الآية من هذه الجهة أي من جهة جمع (العين) وجمع الضمير معها، فأفاد الجمعان المبالغة، وانما حملهم على البحث في صيغة الجمع ورود آية في سورة (طه) جاءت بلفظ المفرد وهي قوله تعالى  وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي[طه/39]. فتناولوا الإفراد هنا والجمع هناك فخرجوا لفائدة المبالغة. ولأنَّ الذي وقع ضمن بحثهم هو عينه موضع الالتفات فسأعرض لما ذكروه لانه من صميم الموضوع وإن اختلفت التسميات.


قال الرازي موازناً بين الآيتين بعد ان ذكر الآية : (وقال في موضع آخر وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي[طه/39]. نقول : لمّا وحّد الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده، وحّد العين. ولمّا ذكر ههنا ضمير الجمع في قوله  بِأَعْيُنِنَا وهو النون، جمع العين وقال : بِأَعْيُنِنَا. هذا من حيث اللفظ وأمّا من حيث المعنى فلأن الحفظ ههنا اتمَّ، لان الصبر مطية الرحمة بالنبي( ، حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا في أمره، وكذلك أمَرَه بالفلك وأمَره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كون كل البقاع مغمورة تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم في نظر الخلق فقال بِأَعْيُنِنَا)(
).


وذكر البيضاوي فائدة الجمع فقال : (جمع العين لجمع الضمير والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ)(
).


وأشار الآلوسي وغيره(
) إلى مثل هذا فقال : (وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحّد في (طه) لإضافته إلى ضمير الواحد. ولوّح الزمخشري في سورة المؤمنين إلى ان فائدة الجمع للدلالة على المبالغة في الحفظ كأنّ معه من الله تعالى حُفَّاظاً يكلؤونه بأعينهم وقال العلامة الطيبي : إنه أفرد هنالك لافراد الفعل وهو كلاءة موسى( ، وههنا لمّا كان لتصيير الحبيب على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات ناسباً الجمع، لانها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه(، انتهى.

ومَن نظر بعين بصيرته عَلِمَ من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم)(
).

أما القراءات القرآنية التي وردت ضمن هذا القسم من الالتفات فبلغ عدد مواضعها (84) موضعاً، ومن أمثلتها قوله تعالى(
):
-  كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.. [البقرة/213].

قوله تعالى لِيَحْكُمَ  قرئ(
): لنحكم.

-  إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة/271].

قوله تعالى  قرئ(
): ونكفِّر.
من الغيبة إلى الخطاب

قال تعالى  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ[الفاتحة/1-4].


موضع الالتفات هو  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  فقد تحول الكلام إلى الخطاب المتحقق بكاف الخطاب في  إِيَّاكَ  بعد أن كان بلفظ الغيبة في  الْحَمْدُ لِلَّهِ .


وقد ازدحمت فيه آراء العلماء والمفسرين فمنهم مَن أشار إلى موضعه من دون التطرق إلى بيان النكتة البلاغية التي من اجلها تحول الأسلوب إلى آخر، ومنهم مَن ذكر الأمرين، ومنهم مَن زاد على فائدته فوائد أخرى.


فقد ذكر الطبري أن في هذه الآية التفاتاً من دون الإشارة إلى فائدته مكتفياً بالقول : (وكان عقل عن العرب أنَّ من شأنها إذا حكت أو أمرت بحكاية خبرٍ يتلو القول أن تخاطب ثم تخبر عن غائب ثم تعود إلى الخطاب لما في الحكاية بالقول من معنى الغائب والمخاطب كقولهم للرجل : قد قلتُ لاخيك : لو قمتَ لقمتُ، وقد قلتُ لاخيك : لو قام لقمتُ)(
).

وأجمل الزمخشري طرفاً مما تقدم ثُمَّ بيّن فائدة هذا التغاير في الأسلوب عامة وفصَّل خصوصية هذا الموضع فقال : (وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه، ولأنَّ الكلام إذا نُقِلَ من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطريةً لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد، وقد تختص مواقعهُ بفوائد، وممـا أختص به هذا الموضع : أنه لمّا ذكر الحقيق بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات العِظام تعلَّقَ العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق الثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل : إياك يامَن هذه صفاته نخصُ بالعبادة والاستعانة لا نعبدُ غيرك ولا نستعينه، ليكون الخطاب أدلَّ على أن العبادة له لذلك التمييز الذي لا تحق العبادة إلاّ به)(
).


ويبدو أن صاحب (المثل السائر) خالف في بعض ما تقدم عن الطبري والزمخشري في أن ذلك الالتفات جاء على عادة العرب في تفننها في الكلام. فقال : (اعلم أن عامة المنتسبين إلى هذا الفن إذا سئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب، وعن الخطاب إلى الغيبة قالوا كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامها. وهذا القول هو عكاز العميان - كما يقال – ونحن نسأل عن السبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله)(
).


وردَّ على الزمخشري ما قدّمه أولاً من أنّ الكلام إذا تحول من أسلوب إلى آخـر كان تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه فقال : (وليس الأمر كما ذكره، لان الانتقال في الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلاّ تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه فإنَّ ذلك دليل على ان السامع يمل من أسلوب واحد فينتقل إلى غيره ليجد نشاطاً للاستماع. وهذا قدح في الكلام لا وصف له، لانه لو كان حسناً لما ملَّ، ولو سلمنا إلى الزمخشري ما ذهب إليه لكان إنما يوجد ذلك في الكلام المطوّل، ونحن نرى الأمر بخلاف ذلك، لانه قد ورد الانتقال من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، ويكون مجموع الجانبين مما يبلغ عشرة ألفاظ أو أقل من ذلك، ومفهوم قول الزمخشري في الانتقال من أسلوب إلى أسلوب إنما يستعمل قصدأً للمخالفة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه لا قصداً لاستعمال الأحسن، وعلى هذا فإذا وجدنا كلاماً قد استعمل في جميعه الإيجاز ولم ينتقل عنه أو استعمل في جميعه الإطناب ولم ينتقل عنه، وكان كِلا الطرفين واقعاً في موقعه قلنا : هذا ليس بحسنٍ إذ لم ينتقل فيه من أسلوب إلى أسلوب.


وهذا قول فيه ما فيه، وما أعلمَ كيف ذهب على مثل الزمخشري مع معرفته بفن الفصاحة والبلاغة)(
).


ولنا على ما تقدم أن نقول : صحيح ان الزمخشري ذكر أن المتكلم قد ينتقل من أسلوب إلى آخر تطرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء إليه، إلا أنه لم يَعن تعميم هذا الأمر على القرآن بدليل انه لم يجعل الآية الكريمة ضمن علة انتقال المتكلم ، بل فصّل القول في الآية، بل جعل كل موضع مختصاً لفائدة بقوله : (وقد تختص مواقعه بفوائد، ومما اختص به هذا الموضع ...)(
).


فأنت كما ترى أنه جعل لكل موضع فائدة، ثم شرع في بيان فائدة هذا الموضع كما تقدّم ذكره ولم يكن الأمر غائباً أو ذاهباً عن الزمخشري المعروف بفن الفصاحة والبلاغة كما ذكر هو بنفسه.


ثم إن ابن الأثير شرع في بيان فائدة هذا الموضع في الالتفات كما فعل الزمخشري تماماً ناظراً إلى الموضع نظرة أخرى تتفق في جوهرها مع نظرة الزمخشري.


فقال : (والذي عندي في ذلك ان الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلاّ لفائدةٍ اقتظته، وتلك لفائدةِ أمرٍ وراء الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، غير أنها لا تُحدُّ بحدٍ ولا تضبط بضابط، ولكن يشار إلى مواضع منها ليقاس عليها غيرُها.. فأما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب فكقوله تعالى في سورة الفاتحة         الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ   هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب، وبما يختص به هذا الكلام من الفوائد قوله  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   بعد قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فإنه إنما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب، لان الحمد دون العبادة، ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده، فلما كانت الحال كذلك استعمل لفظ (الحمد) لتوسطه مع الغيبة في الخبر فقال  الْحَمْدُ لِلَّهِ  ولم يقل (الحمد لك)، ولما صار إلى العبادة التي هي أقصى الطاعات قال  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  فخاطب بالعبادة اصراحاً لها وتقرباً منه عزّ اسمه بالانتهاء إلى محدود منها…)(
).


وخالف ابن الأثير الزمخشريَّ الذي ذهب إلى ان التقديم للمفعول إنما هو للاختصاص، وجعل عِلة التقديم هي خواتيم الآي فقال : (وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أن التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص.  وليس كذلك، فانه لم يقدم المفعول به على الفعل للاختصاص، وإنما قدِّم لمكان نظم الكلام، لأنه لو قال : نعبدك ونستعينك، لم يكن له من الحسن ما لقوله   إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   ألا ترى انه تقدم قوله تعالى  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ    فجاء بعد ذلك قوله  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ   وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي الذي هو على حرف النون، ولو قال (نعبدك ونستعينك) لذهبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن، وهذا غير خافٍ على أحدٍ من الناس فضلاً عن أرباب علم البيان)(
).


أقول : ما انتهى إليه هو أفضل مما بدأه، فان تقديم الضمير المنفصل (المفعول به) على فعله في  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  هو متفق عليه عند العلماء على أنه اختصاص، فلا حاجة إلى المخالفة ولأن الأمر في جعله للاختصاص هو أفضل مما لو جُعِل لغرض توافق رؤوس الآي كما ذهب ابن الأثير.


وفضلاً على هذا أو ذاك، فإننا يمكن ان نجمع الأمرين فنقول : ان التقديم هنا أفاد اختصاص العبادة لله من دون غيره من المخلوقات، ثمَّ تغاير الكلام فانتقل من الغيبة إلى الخطاب ليضفي على النص جمالاً يوافق النظام السجعي للآيات مما يكون أدخل إلى الاسماع لو كان على غير ذلك.


وأشار أبو حيان إلى أن تغيّر الأسلوب فائدته إظهار كمال العبادة والخضوع لله سبحانه قال : (وفائدته في  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  أنَّه لمّا ذكر أن الحمد لله المتصف بالربوبية والرحمة والملك لذلك اليوم أقبل الحامد مخبراً بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره، أنه وغيره يعبده ويخضع له، ولذلك أتى بالنون التي تكون له ولغيره ، فكما أنَّ الحمد يستغرق الحامدين كذلك العبادة يستغرق المتكلم وغيره).


وعِلة الالتفات عند ابن كثير (774هـ) هي مناسبة الكلام بعضه لبعض. قال : (وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب وهو مناسبة، لانه من أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  )(
).


وإلى هذا أشار القرطبي(
) والبيضاوي(
) .
وأفاض أبو السعود (ت951هـ) في عرض صفات الله تعالى التي هي فيه من جميع الوجوه، والتي وَجَبت له من دون غيره مما أوجب تحول الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب فقال بعد أن بيَّن أن التنقل من أسلوب إلى أسلوب ادخل في استجلاب النفوس واستمالة القلوب ما لو كان الكلام جارياً على نسقٍ واحد : (ومما استأثر به هذا المقام الجليل من النكت الرائعة الدالة على ان تخصيص العبادة والاستعانة به تعالى أنه لما أجرى عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى أكمل تميز وأتمَّ ظهور، بحيث تبدل خفاء الغيبة بجلاء الحضور فاستدعى استعمال صيغة الخطاب والإيذان بأنّ حق التالي بعد ما تأمَّلَ فيما سلف من تفرده تعالى بذاته الأقدس المستوجب للعبودية، وامتيازه بذاته عمّا سِوَاه بالكلية واستبداده بجلائلَ وأحكام الربوبية المميزة له عن جميع أفراد العالمين وافتقار الكل إليه في الوجود ابتداءً وبقاء على التفصيل الذي مرّت إليه الإشارة أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان، وينتقل من عالم الغيبة إلى معالم الشهود، ويلاحظ في نفسه حَظائر القدس حاضراً في محاضر الأنس، كأنَّه واقف لدى مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع والاخبات ويقرع بالضراعة باب المناجاة : يامَن هذه شؤون ذاته وصفاتهُ نخصك بالعبادة والاستعانة، فانّ كل ما سواك، كائناً ما كان، بمعزل من استحقاق الوجود فضلاً عن استحقاق أن يُعبد أو يُستعان ولعلّ هذا هو السرُّ في اختصاص السورة الكريمة بوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة)(
).


وأضاف الآلوسي قائلاً : (ويحتمل أن يكون السرُّ أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء. والثناء في الغيبة أولى، ومن هنا إلى الآخر دعاء، وهو في الحضور أولى، والله تعالى حي كريم .. وأيضاً أنه لما لم يكن في الحمد مزيد كلفةٍ بخلاف العبادة فإن خطبها أعظم، ومن أدب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب، قرن سبحانه العبادة بما يُشعر بحضوره ليأتي بها العابد خالية من الكلال عارية من الفتور والملال، مقرونة بكمال النشاط موجبة لتمام الانبساط .. وأيضاً أن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للاغيار وجود في نظر السالك فهو يواجههم بإظهار مزايا المحبوب عليهم ويخاطبهم بذكر مآثره الجميلة لديه..)(
).


وهكذا استمر الآلوسي في سرد وجوه الجمال والكمال لله سبحانه وبيان اتصافه بها مما أوجب على العبد طاعته وعبادته والاستعانة به من دون غيره. وقد انتهى الآلوسي إلى بيان رأيه فقال : (وعندي – وهو من نسائم الأسحار – أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة التفت إلى الخطاب للإشارة إلى أنه إذا قامت القيامة على ساق وكان إلى ربك يومئذٍ المساق، هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضور ويتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرور ويخلو به الديّان وليس بينه وبينه ترجمان ويُكشف الحجاب وتدور بين الأحباب كؤوس الخطاب، فتأمل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب برحمتين…)(
).


ولمَ يوافق الآلوسي ما ذهب إليه السيوطي الذي نص على ان ما نحن فيه التفاتاً واحداً فقال : (وفيه نظر : لان الزمخشري ومَن تابعه على ان الالتفات خلاف الظاهر مطلقاً، فان كان التقدير (قولوا الحمد لله) ففي الكلام المأمور به التفاتان : أحدهما في لفظ الجلالة وأصله (الحمد لك) لانه تعالى حاضر، والثاني : في (اياك) لمجيئه على خلاف أسلوب ما قبله، وإن لم يقدر، كان في (الحمد لله) التفات من التكلم للغيبة، لانه تعالى حمد نفسه، ولا يكون في (اياك) التفات، لتقدير (قولوا) معها قطعاً فأحد الأمرين لازم للزمخشري والسكاكي، امّا أن يكون في الآية التفاتان أو لا يكون التفات أصلاً، هذا إن قلنا برأي السكاكي كما يشعر به كلام الزمخشري في الكشاف)(
).


والحقيقة أن كلام الآلوسي نفسه – يحيطه الغموض، فقد عرفنا من جميع النصوص المتقدمة ان في الآية التفاتاً واحداً وهو في (اياك) إذ تحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب وجاءت نصوص المفسرين والبلاغيين مشيرة إليه مبيِّنة الفائدة في تحول الكلام من أسلوب إلى آخر، ولا أدري لماذا تقدير القول أولاً ثم جعله من الالتفات ثانياً.

-  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[البقرة/21].  


لم يقل أحد من البلاغيين – فيما رجعت إليه من المظانّ – إلى ان في هذه الآية التفاتاً، بل تناولها المفسرون، فأشاروا إلى موضع الالتفات، وحاولوا الوقوف على النكتة البلاغية في الآية أو اللفظ، مستعينين في ذلك بما آتاهم الله من فضله في هذا العِلم.

وموضع الالتفات في الآية هو قوله  يَا أَيُّهَا النَّاسُ  عامةً بعد أن كان الخطاب خاصاً لكل فرقةٍ نعتها الله تعالى بصفة مغايرة للفرقة الثانية.

جاء في تفسير البيضاوي : (لمّا عدد فرق المكلفين وذكر خواصهم ومصارف أمورهم، أقبل عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات، هَزاً للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً لشأنها وجبراً لكلفةِ العبادة بلذة المخاطبة)(
).

فالفائدة المتحققة في الالتفات – في نظر البيضاوي – هي هزُّ السامع وتنشيطه، وهذه الغاية قد ضعّفها أهل البلاغة كما تقدّم. لاننا نسأل عن السبب في هذا التحول، وإذا لم يكن هناك سبب بلاغي، فهذا يعني أن في الكلام مللاً جعل المتكلم يتحول من أسلوب إلى آخر لأبعاد هذا الملل عن السامع. وهذا الأمر إن صح في النصوص النثرية والأدبية، فلا يصح في القرآن الكريم.

قال أبو السعود : (إثر ما ذكر الله تعالى علوَّ طبقةِ كتابه الكريم، وتحزب    الناس في شأنه إلى ثلاث فرق. مؤمنة به محافظة على ما فيه من الشرائع والأحكام، وكافرة قد نبذته وراء ظهرها بالمجاهرة والشقاق، وأخرى مذبذبة بينهما بالمخادعة والنفاق، ونعت كلَّ فرقة منها بما لها من النعوت والأحوال، وبيَّن مالهم من المصير والمآل، أقبل عليهم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من الكلفة بلذة الخطاب فأمرهم كافة بعبادته ونهاهم عن الإشراك به)(
).

وإلى مثل ذلك أشار الآلوسي بقوله (لمّا بين سبحانه فرق المكلفين وقسّمهم إلى مؤمنين وكفار ومذبذبين … وشرح ما ترجع إليه أحوالهم دنيا وآخرة … أقبل عزّ شأنـه بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من الكلفة بلذيذ المخاطبة)(
).

والذي أراه هنا، والله أعلم، أنَّ الله خاطب الناس كلَّ الناس مطالباً إياهم العبادة له لانه خالقهم، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدره وارتفاع شأنه وعلو منزلته وسطوة سلطانه، وكأنه بقوله  يَا أَيُّهَا النَّاسُ  أراد التنبيه والتذكير بنعمة ربوبيته عليهم، فيأيها الناس الذين هذه صفاتكم وهذه فئاتكم وتلك انقساماتكم، انا ربكم الخالق لكم ولمن قبلكم فاعبدوني وارجعوا إلى الفطرة التي فطرتكم عليها حنفاء غير مشركين بي شيئاً، ولا تختلفوا في كوني خالقكم واليّ مرجعكم.

وفي وجود (يا) التي أفادت التنبيه ما يعضد كون الأمر هنا للتذكير بآلاء الله على الناس. 

-  قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [يونس /68].
موضع الالتفات هنا هو قوله   إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ  إذ تحول الكلام من الغيبة المتمثلة بـ  قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ   إلى الخطاب المتمثل بـ  عِنْدَكُمْ .

ولم يُشر كثير من المفسرين إلى موضع هذا الالتفات، في حين أشار إليه البيضاوي وأبو السعود والآلوسي – على ما سيأتي – واتفق الثلاثة على ان الالتفات هنا أفاد أمرين : المبالغة والتأكيد.

قال البيضاوي مبيناً غرض الالتفات : (مبالغة في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهم)(
).  
ويعني بالمبالغة في تجهيلهم، أن الله أراد ان يبيَّن انهم قد وصلوا حداً في الجهالة كبيراً استدعى المجيء بأسلوب يدل عليه من جهة، ويؤكد بطلانه من جهة أخرى.
وقال أبو السعود : (والالتفات إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلافهم)(
).

وأعاد الآلوسي(
)، ما ذكره أبو السعود بنصه.
-  وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ * فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل/74].
 موضع الالتفات هنا هو  فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ  إذ تحول الكلام إلى الخطاب بعد ان كان للغيبة في قوله تعالى :  وَيَعْبُدُونَ   وَلا يَسْتَطِيعُونَ  . وأشار أبو السعود والآلوسي إلى أن موضع الالتفات أفاد الاهتمام بما نُهوا عنه.


قال أبو السعود بعد ان ذكر الموضع : (التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي، أي لا تشركوا به شيئاً، والتعبير عن ذلك بضرب المثل للقصد إلى النهي عن الإشراك به تعالى في شأنٍ من الشؤون)(
).
وبيّن الآلوسي أن أن وجود الفاء هنا للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد الله عليهم من نِعَمهِ، إذ قال : (التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي، والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد من النعم الفائضة عليهم منه تعالى)(
).

وإذا أردنا التأمّل فيما سلف قوله وجدنا أن السياق يحتم الاهتمام بشأن النهي. فقد سبق هذه الآية تعداد نِعَمِ الله على الناس وكان أولها : إنزال الكتاب للقضاء على اختلاف الناس فقال :  وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ[النحل/64] ثم بدأ الله بسرد نعمه الأخرى من إنزال الماء وخلق الأنعام لسقي الناس باللبن، ثم ثمرات النخيل والأعناب لاستخراج الشراب ثم منح النحل صفة عظيمة وهي إخراج العسل من بطونها الذي فيه شفاء للناس من أمراضهم، وبعد ذلك كله خاطبهم الله بنعمته الكبرى عليهم وهي الخلق والإيجاد من العدم ثم العودة إلى الموت فبعد كل هذه النعم قال تعالى   أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [النحل/72].


فلا عجب إذن ان يكون الاهتمام بشأن النهي هو المقصود في هذا الموضع.

-  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور/54].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ  بصيغة الخطاب بعد أنْ كان بصيغة الغيبة في قوله  تَوَلَّوْا، وكان السياق أن يقال : فإنْ توليتم، بصيغة الخطاب ، أو : (وعليهم ما حملوا) بصيغة الغيبة. لكنه عدل من الغيبة إلى الخطاب، لفائدة أوضحها المفسرون وهي للمبالغة في إلقاء كل التبعات التي تترتب على عصيانه على عاتقهم وأنه لا يضره شيء من عصيانهم، لأنّ الضرر والنفع عائدان إليهم، ولأنّ مهمة الرسول هي التبليغ فإذا بلَّغ فقد خرج عن عهدة تكليفه.

قال الزمخشري مبيناً ذلك الباعث : (وهو أبلغ في تبكيتهم. يريد : فان تتولوا فما ضررتموه، وإنما ضررتم أنفسكم، فان الرسول ليس عليه إلا ما حمّله الله وكلّفه من أداء الرسالة فإذا أدّى فقد خرج عن عُهدة تكليفه. وأما أنتم فعليكم ما كُلِّفتم من التلقي بالقبول والإذعان، فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرّضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه، وإن أطعمتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى ، فالنفع والضرر عائدان إليكم)(
).


وإلى مثل هذا أشار الرازي(
) والبيضاوي(
).


وإذا تأملنا الآيات التي سبقت موضع الالتفات أدركنا المبالغة في الالتفات أولاً، ووقفنا على العِلة لهذه المبالغة ثانياً.


فالسياق يوضح حال الكافرين المتذبذبين في أقوالهم وأفعالهم، وانهم لا يتفقون على أمر واحد ، بل لابد من خروج بعضهم عما أمروا به، وأن هذه الطائفة المنشقة هي سبب عدم إيمانهم جميعاً، إذ يقول تعالى  وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ   [النور/47]. فهذا أول تمايز لهؤلاء، والثاني نجده في قوله وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ[النور/48] ثم الناظر إلى أحوالهم يتعجب منهم فيقول  أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [النور/50].


إذن حال هؤلاء يَنمُ على الحيرة التي تملأ قلوبهم، فلابد لهم من رادع وزاجر ومبالغة في كل ما سيحصل إليهم، ولابد لهم من بيان حال واقعهم، فحصل كل ذلك عند تغير الكلام ودخول أسلوب الالتفات فيه. والله أعلم.
-  وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً[الاسراء/4].


موضع الالتفات هو   لَتُفْسِدُنَّ  إذ انتقل الكلام إلى الخطاب بعد أن كان للغيبة في قوله تعالى :  بَنِي إِسْرائيلَ  ، وكان مقتضى السياق ان يقال (ليفسدن) بالياء، ليتحد مع ما قبله من حيث الجهة، فلما تحول الكلام هذا التحول دلَّ على ان هناك فائدة وراءه من أجلها عَدَل من الغيبة إلى الخطاب.


وفاضل الطبري بين القراءة بالتاء في (لتفسِدُنَّ) وبين القراءة بالياء، وانتهى إلى انه بالتاء أولى. فقال معللاً : (وان كان الذي اخترنا من التأويل فيه أشبه بالصواب لاجماع القرّاء على قراءة قوله   لَتُفْسِدُنَّ  بالتاء دون الياء، ولو كان معنى الكلام. وقضينا عليهم في الكتاب، لكانت القراءة بالياء أولى منها بالتاء، ولكن معناه لمّا كان : أعلمناهم وأخبرناهم وقلنا لهم، كانت التاء أشبه وأولى بالمخاطبة)(
).


ومدار اختلاف المفسرين في هذه الآية يكمن في معنى (قضينا)، فمنهم مَن جعلها بمعنى (أعلمناهم وأخبرناهم)(
). ومنهم مَن جعلها بمعنى (أوحينا)(
).

وجمع الثعالبي (875هـ) بين الآراء ثم نفذ إلى القول ، فقال : (وتلخيص المعنى عندي، ان هذا الأمر هو مما قضاه الله  في أم الكتاب على بني إسرائيل والزمهم إياه، ثم أخبرهم به في التوراة على لسان موسى، فلما أراد الاعلام لنا بالأمرين جميعاً في إيجاز، جعل (قضينا) دالة على النفوذ في ام الكتاب، وقرن بها (إلى) دالة على إنزال الخبر بذلك إلى بني إسرائيل، والمعنى المقصود مفهوم خلال هذه الألفاظ، ولهذا فسَّر ابن عباس مرَّة بان قال : قضينا إلى بني إسرائيل، معناه : أعلمناهم ، وقال مرّةً (قضينا عليهم))(
). 

والذي أراه، والله أعلم، ان الكلام تحول من الغيبة إلى الخطاب ليكون المراد أدخل إلى نفوس بني إسرائيل مما لو كان بطريق الغيبة، حتى يشعر كل واحد من بني إسرائيل ان الآية تخصه بالكلام من دون غيره فتكون رادعاً عما يُكنُّه في نفسه من الإفساد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان إفسادهم لم ينقطع بَعدُ، بل هو مستمر قروناً عديدة، لذا جاء لفظ الخطاب أكثر مناسبة من لفظ الغيبة في هذه الحالة. وعليه أفاد الالتفات هنا أمرين : الأول : العناية بالمخاطب وتوجيه الكلام له، والثاني : الدلالة على استمرار الأمر وعدم انقطاعه عن الماضي.

-  أَوَلا يَذْكُرُ الْأِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً*فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً*ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً*ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيّاً*وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً[مريم/67-71].


موضع الالتفات هو  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا  فقد تحول الكلام من الغيبة في (لنحشرنهم ولنحضرنهم وايهَّم) إلى الخطاب المتمثل في (منكم)، والغرض منه هو الاعتناء بمضمون الكلام.


واستشهد القرطبي بكلام ابن الانباري (577هـ) المجوّز لانتقال الكلام من أسلوب لآخر. فقال : (وقال ابن الانباري محتجاً لمصحف عثمان وقراءة العامة : جائز في اللغة ان يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب، كما قال :  وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً*إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً فابدل الكاف من الهاء)(
).


وبيّن أبو السعود غرض الالتفات، فقال : (وَإِنْ مِنْكُمْ التفات لاظهار مزيد الاعتناء بمضمون الكلام، وقيل : هو خطاب للناس من غير التفات إلى المذكور)(
).

وأشار الشوكاني إلى مثل هذا فقال :(  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا  الخطاب للناس من غير التفات، أو للإنسان المذكور فيكون التفاتاً أي : ما منكم من احد إلا واردها)(
).


والذي يبدو لي – والله أعلم – أن الخطاب لكل واحدٍ من المسلمين، بعد ان كان الكلام على الكفار بلفظ الغيبة (لنحشرنهم ولنحضرنهم …) كما أشرت سابقاً، والغرض منه، والله أعلم، هو تحذير الناس من جهنم وإلقاء المهابة منها في نفوسهم وتفخيم أمرها حتى لا يتكاسلوا في أداء الطاعات وفعل الواجبات، وهذا لا يعني عدم الورود بها، بل كلّ منا سوف يردها، كما قال النبي  [لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلاّ تحلة القسم ](
).

وتحلهُ القسم هي قوله تعالى  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا [مريم/71] كما أشار أهل السنن(
).

-  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً*لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً*تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً [مريم/88-90].

موضع الالتفات هنا هو قوله تعالى  لَقَدْ جِئْتُمْ للخطاب بعد أن كان للغيبة في قوله تعالى :  وَقَالُوا ، واتفق المفسرون والبلاغيون على ان فائدة هذا الأمر هو زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله وتنبيه على عِظم ما قالوه دالاً على جهلهم بالله وقدرته.


قال الزمخشري بعد ان بيّن موضع الالتفات : (وهو الذي يسمى الالتفات في علم البلاغة، زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله والتعرض لسخطه، وتنبيه على عظم ما قالوا)(
).


وساق ابن الأثير هذه الآية في معرض كلامهِ على أقسام الالتفات فذكر القسم الذي نحن بصدده فقال معللاً : (وإنما قيل  لَقَدْ جِئْتُمْ  وهو خطاب للحاضر بعد قوله  وَقَالُوا  وهو خطاب للغائب لفائدةٍ حسنة، وهي زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى والتعرض لسخطه وتنبيه لهم على عظم ما قالوه، كأنه يخاطب قوماً حاضرين بين يديه منكراً عليهم وموبخاً لهم)(
).


فالفائدة عند ابن الأثير لا تقتصر على أمر واحد بل تشتمل على أمرين : الأول : زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى … وهذا أمر اتفق فيه الجميع، والثاني : الإنكار عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أمر انفرد به ابن الأثير ، فلم يشر أحد منهم إلى الفائدة الثانية.


وزاد البيضاوي على ما ذكر فجعل الأمر للذم المبالغ فيه، فقال معللاً : (للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى)(
).


وبيّن أبو السعود أنّ هذا الأسلوب جاء ردّاً لمقالتهم الباطلة وتهويلاً لأمرها، فقال: (ردّ لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات المنبئ عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح، وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل والجرأة)(
).  


وأعاد الآلوسي ما ذكره أبو السعود بنصه، ثم زاد على ذلك فقال : (وقيل : لا التفات والكلام بتقدير : قل لهم لقد جئتم)(
).


وهذا الأمر ذكره النسفي غير مقتصر عليه، إذ جعل الكلام محتملاً لأمرين : إما الالتفات من غير تقدير ، أو لا التفات في الكلام بعد تقدير : قل لهم.


قال النسفي : (خاطبهم بهذا الكلام بعد الغيبة، وهو التفات ، أو : أمر نبيَّه  بان يقول لهم ذلك ،والإدُّ العجب أو العظيم المنكر)(
).


والذي أراه هنا، والله أعلم، ان يجعل الأمر للالتفات، لان تقدير القول هنا يذهب تهويل الأمر للمخاطبين بهذا الكلام، إذ المعهود ان الكلام إذا كان موجهاً من صاحب الأمر إلى خصمه كان أبلغ وأكثر وقعاً في نفس المخاطب مما لو كان هناك واسطة بين الأثنين، فتوجيه الكلام إليهم مباشرة من الله تعالى أوقع في نفوسهم وأكثر مهابة وتخويفاً لهم مما لو كان موجهاً من النبي  والله أعلم.
-  وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ  مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ [الروم/33-34].


موضع الالتفات  فَتَمَتَّعُوا  إذا تحول للخطاب بعد أن كان للغيبة في قوله تعالى :  دَعَوْا رَبَّهُمْ  ـ  أَذَاقَهُمْ  ـ  مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ  ـ  لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ  فسياق الآية كلُّه للغيبة ثم تحول للخطاب لفائدة مرادة منه وهي المبالغة والتهديد فيما فعلوه.


جاء في معاني القرآن للنحاس (338هـ) أن الأمر خرج من الاخبار إلى المخاطبة على التهديد والوعيد لما فعلوه(
).


وقال القرطبي : (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  تهديد ووعيد، وفي مصحف عبدالله : (وليتمتعوا)، أي مكناهم من ذلك لكي يتمتعوا ، فهو اخبار عن غائبٍ مثل  لِيَكْفُرُوا وهو على خط المصحف، خطاب بعد الاخبا ر عن غائب أي تمتعوا أيها الفاعلون لهذا)(
).


وقال أبو السعود مبيناً معنى اللام في  لِيَكْفُرُوا قتال : (اللام فيه للمبالغة، وقيل : للأمر التهديدي لقوله تعالى  فَتَمَتَّعُوا  غير انه التفت فيه للمبالغة، وقرئ(
)(وليتمتعوا) فسوف تعلمون ما فيه تمتعكم، وقرئ بالياء، على أنَّ (تمتعوا) ماضٍ)(
).


وقال الآلوسي : (والفاء للسببية، والتمتع : التلذذ، وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب، فسوف تعلمون وبال تمتعكم، وقرأ أبو العالية (فيمتعوا) بالياء التحتية مبنياً للمفعول، وهو معطوف على (يكفروا) ، (فسوف يعلمون) بالياء التحتية أيضاً وعن أبي العالية أيضاً. (فيتمتعوا) الياء تحتية قبل التاء وهو معطوف على (يكفروا) أيضاً.) (
).

وإذا أردنا التعمق أكثر في معرفة سبب التهديد والوعيد والمبالغة، وجدنا انه لابد من الإنكار عليهم فيما فعلوا، فان الله تعالى بيَّن نعمته على الخلق أجمعين، ثم قال  بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ [الروم/29] فذكر انقسام هؤلاء وشذوذهم عن الخلق باتباعهم الهوى بغير علم، ولذا نهى المؤمنين عن التشبه بهم فقال  وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ* الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً [الروم/32] فقال بعدها مباشرة  وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ  مُنِيبِينَ إِلَيْهِ  فبين أن هذه حالة عامة الناس ثم ذكر انقسام فرقة منهم بعد إنزال الرحمة فقال إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ  فوجّه الخطاب لجميع الناس كاشفاً حال المشركين مشنعاً بصنيعهم مبيناً العلة من ذلك بقوله  لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، فدلَّ أولاً على انهم كافرون به تعالى جاحدون لنعمته ، ثم توجه إليهم مباشرة فقال  فَتَمَتَّعُوا  ليكون الكلام ليس دالاً على التهديد فحسب، بل على المبالغة في التهديد، وهو ما أشرنا إليه سابقاً من انه كلما كان الكلام موجهاً من التكلم إلى المخاطب دون واسطة كان أشد وقعاً في النفس وأدلَّ على المراد منه.
-  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِينٍ*ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ*ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ[السجدة/7-9].


موضع الالتفات هو  وَجَعَلَ لَكُمُ  للخطاب بعد ان كان للغائب في قوله تعالى :  ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ  ـ  ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ .

وجعل الرازي عِلة ذلك هو الخطاب الذي لا يصلح إلاّ للحي ، فقال : (قال وَجَعَلَ لَكُمُ  مخاطباً، ولم يخاطب من قبل، وذلك لان الخطاب يكون مع الحي، فلما قال وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  خاطبه من بعده وقال  وَجَعَلَ لَكُمُ.


فإنْ قيل : الخطاب واقع قبل ذلك كما في قوله تعالى  وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ[الروم/20].


فنقول : هناك لم يذكر الأمور المترتبة، وإنما أشار إلى تمام الخلق، وهنا ذكر الأمور المرتبة وهي كون الإنسان طيناً ثم ماءً مهيناً ثم خلقاً مسوّىً بأنواع القوى مقوى، فخاطب في بعض المراتب دون البعض(
))(
).


واكتفى أبو حيان بالإشارة إلى موضع الالتفات بقوله : (وَجَعَلَ لَكُمُ التفات، إذ هو خروج من مفردٍ غائب إلى جمع مخاطب)(
).


ونلاحظ في قول أبي حيان أن فيه إشارة إلى نوعين من الالتفات الأول : ما نحن بصدده ، والثاني الانتقال من المفرد إلى الجمع.


وأشار الشوكاني إلى ان علة الالتفات هي الإشارة إلى إكمال النعمة على الإنسان وإتمام الخلق، فقال : (ثم خاطب جميع النوع، فقال  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  أي خلق لكم هذه الأشياء تكميلاً لنعمته عليكم وتتميماً لتسويته لخلقكم حتى يجتمع لكم النعم فتسمعون كلَّ مسموع وتبصرون كل مبصر وتتعقلون كل متعقل وتفهمون كل ما يفهم)(
).

والذي يبدو لي – والله أعلم – أن الغاية من الالتفات هو ما أشار إليه الشوكاني من إكمال النعمة وإتمام الخلق لأنَّ الله تعالى قدّم قوله  الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  فأشار إلى حُسنِ كل مخلوق خلقه، ثم التفت إلى الإنسان فعددَّد مراحل خلقه ، وأشار إلى ان كل مرحلة تكتمل ويُحسن خلقها ثم يُنتقل إلى المرحلة الثانية وفي (ثم) الدال على الترتيب والتراخي، دلالة على الاتمام ، ولأنَّه ليس كل مخلوق يعقل وان كان تام الخلق، فقد خاطب الله الإنسان بعد بعث الروح فيه فصار حياً صالحاً للمخاطبة من دون غيره من المخلوقات ولأن البشر كلهم مشمولون بهذا الخطاب عدل من الغيبة إلى الخطاب ومن المفرد إلى الجمع فقال تعالى  وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  فدلّ ذلك على حسن الالتفات في هذا الموضع – والله أعلم -.

-  وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ[الأحزاب/50].


موضع الالتفات هو  خَالِصَةً لَكَ  بلفظ الخطاب بعد ان كان بلفظ الغائب للنبي في قوله تعالى إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ وفي اعادة لفظ النبي علة أخرى ستوضح ان شاء الله تعالى.

قال ابن الجوزي(508هـ) (وإنما قال  إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ  ولم يقل : لك، جاز ان يتوهم ان ذلك يجوز لغير رسول الله)(
).

ومقصود ابن الجوزي ان ذلك خاص بشخص النبي محمد من دون غيره من البشر سواء أكانوا أنبياء ام مؤمنين، لانه بعد وفاة النبي ادّعى بعض الكذابين النبوة فلو قال (خالصة للنبي) لجاز ان يقال : إن هذا نبي فيجوز زواجها منه، فلما كان الكلام بلفظ الخطاب (لك) قطع الأمر بكونها لمحمد  من دون غيره من البشر –والله أعلم-.


وجعل البغوي (516هـ) الالتفات للاختصاص، ووضّح اختصاصه في أي شيء فقال : (وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح)(
).

وأشار البيضاوي إلى ان علة الالتفات هنا هي تفخيم شأن النبي  فقال : (والعدول من الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً ثم الرجوع إليه في قوله خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ايذان بأنهُ مما خُص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لاجله)(
).


وإلى مثل هذا أشار أبو السعود بقوله : (وإيراده في الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به حسب اختصاصها به، كما ينطق به قوله تعالى  خَالِصَةً لَكَ أي خلص لك باحلالها)(
).


وإذا أردنا الكشف عن العِلة في الاختصاص والتفخيم لشأن النبي  في هذا الموضع خاصة، لوجدنا ان هذه السورة اختصت في آيات كثيرة بشأن أحوال النبي  مع زوجاته، إذ يقول الله تعالى  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ[الاحزاب/28] ويقول  وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ [الاحزاب/37] ويقول :  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ[الاحزاب/50].


فالآيات كما هو واضح، سياقُها يُوجب ان يتوجه الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وان يكون هناك تفخيم لشأنه عليه الصلاة والسلام وإكرام  له واختصاصه بكون نسائه لا تحل لغيره من البشر، فقال تعالى موجهاً الخطاب للمؤمنين  وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً[الاحزاب/53].
-  لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً [الأحزاب/55].

موضع الالتفات هو  وَاتَّقِينَ  بلفظ الخطاب بعد إن كان للغيبة في  عَلَيْهِنَّ   -   آبَائِهِنَّ  وقد أشار المفسرون إلى العلة في ذلك، وهي التشديد فيما فرض الله تعالى عليهن من الأمور.


قال الزمخشري : (ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب، وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد، كانه قيل : واتقين الله فيما أمرتن به من الاحتجاب، وأنزل فيه الوحي من الاستتار…)(
).

وفصَّل القرطبي في ذلك بأن قال : (لمّا ذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف وأنجزمت الإباحة عطف بأمرهن بالتقوى عطف جملة، وهذا في غاية البلاغة والإيجاز، كأنه قال : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه ان تتعدينه إلى غيره، وخصَّ النساء بالذكر وعيّنَهنَّ في هذا الأمر لقلة تحفظهن وكثرة استرسالهن – والله أعلم – ثم توعد تعالى بقوله  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً  )(
).

وأعاد أبو حيان(
) ما ذكره الزمخشري والقرطبي.


وإذا أمعنا النظر فيما تقدم لاح لنا غرض الالتفات في الآية، وإذا تتبعنا بدقة سياق الآيات أدركنا بوضوح ان الحديث موجّه إلى النبي  وإلى النساء عامة وأزواجه خاصة، وكيفية تعامل بعضهم مع بعض، إذ يقول تعالى  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ... [الاحزاب/50] ثم بدأ بمخاطبة أزواجه وأمرِهِنَّ ونهيهن فقال :   وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ  [الأحزاب/51] ثم حدد الله كيفية تعامل المسلمين معهن فقال :   وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ[الأحزاب/53].


وقال تعالى بعد الآية التي وقع فيها الالتفات  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ[الأحزاب/59] فقدم الزوجات للعناية بهن، ولمّا كان الخطاب موجهاً لنساء النبي خاصة، فلابد ان يكون هناك فضل تشديد على ما امرنَ به من الله تعالى.

-  إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ * فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[يس/54].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  بصيغة الخطاب بعد ان كان للغيبة في  فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ .


ولم يكن موضع الالتفات في هذه الآية محط اهتمام المفسرين كلّهم، والظاهـر ان السبب في ذلك هو كون الموضع ليس متفقاً عليه بينهم، فقد ذهب بعضهم إلى انه ليس في الآية التفات وان هناك جملة محذوفة تقديرها : (يقال لهم)، فالموضع إذن هو حكاية للقول.


قال البيضاوي : (حكاية لِما يقال لهم حينئذٍ، تصويراً لموعودٍ وتمكيناً له في النفوس)(
).

وفي الجهة المقابلة نجد الزركشي (794هـ) يذهب إلى وجود الالتفات، إذ يقول: (وإن الخطاب الوارد بعده على سبيل الالتفات وهو قوله  وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  خطاب عام لأهل المحشر فيكون قوله  إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ إلى قوله  أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مقيداً بهذا الخطاب لكونه تفصيلاً لما اجمله، وَلا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، وان التقدير : ان أصحاب الجنة منكم ياأهل المحشر، ثم جاء التفسير)(
).

والذي أراه في هذه الآية أنْ ليس هناك التفات خلافاً للزركشي، لأن الذي يُمعن النظر في قول الزركشي يجده متفقاً في جوهره مع قول البيضاوي، إذ نجده يقول : خطاب عام لأهل المحشر فهو إذن حكاية للقول كما ذكر البيضاوي، لانه خطاب لجميع الناس وليس خطاباً لمن نزلت إليهم وهم المسلمون في ذلك الوقت، فدلَّ ذلك على أن ليس هناك التفات في الآية خلافاً للبيضاوي.

-  يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[الزخرف/71].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  بصيغة الخطاب بعد أن كان للغيبة في قوله تعالى : عَلَيْهِمْ وقد ذكر المفسرون أن الغاية من هذا الالتفات هي التشريف. في حين ذكر بعضهم(
) أن الأمر هنا كسابقه في الآية المتقدمة أي أن هناك جملة محذوفة تقديرها : وقيل لهم.


وفي الحقيقة أن الالتفات هنا أوضح مما سبقه، فلفظ الخطاب موجه للمسلمين في ذلك الوقت، وليس الموقف موقفَ القيامة حتى نُخرج الآية كما خرجت سابقتها، بل الالتفات مقصود لذاته ومقصود لغايته. لذا فأنا أذهب مع مَن أيَّد وجود الالتفات وعلّق عليه.


قال أبو السعود : (وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اتمام للنعمة وإكمال للسرور، فان كل نعيم له زوال مقارن بالآخرة، لا محالة، والالتفات للتشريف)(
).

وقال الآلوسي (وذكر بعضهم أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنّه للتشريف، وقال الطيبي : ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب، والالتفات وتقديم الظرف في وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لتقف على مالا يكتنهه الوصف)(
).


أقول : ان المتتبع لسياق الآيات السابقة لهذه الآية يجد القرآن يذكر الأخلاّء جميعهم ويصف علاقتهم يوم القيامة بالعداوة مطلقاً، ثم استثنى من ذلك المتقين، قال تعالى  الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ [الزخرف/67].

ثم اقبل الله تعالى بالخطاب إلى المسلمين واصفاً إياهم بالعبودية له تعالى يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ[الزخرف/68]. ومَن ذا الذي لا يتشرف بأنْ يطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب، ثم ان يكون له جنة فيها فاكهة كثيرة وما تشتهيه نفسه وتلذ عينه ثم ان يقول الله له  وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ[الزخرف/70].


وحصل للمسلمين تمييز من قوم فرعون لانهم لم يجعلوا محمداً  إلهاً، وتميزوا من قوم عيسى  فلم يجعلوا محمداً  ابن الله، ولكون هذين الأمرين عظيمين فلا عجب أنَّ مَن ينفي عن محمد  تلك الصفات، يستحق التشريف في الدنيا والآخرة، ولذا قال تعالى   الَّذِينَ آمَنُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ[الزخرف/69] وهل هناك شخص أكثر شرفاً ممن يوصف بالإيمان بالله تعالى وآياته وكان مسلماً في الدنيا؟!.

-  أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ*ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ* إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ[الدخان/13-15].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  إِنَّكُمْ عَائِدُونَ  بصيغة الخطاب بعد إن كان للغيبة في قوله (لهم… جاءهم …قالوا…).

وقد ذكر أبو السعود أن موضع الالتفات هو (جواب من جهته تعالى عن قولهم رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، بطريق الالتفات لمزيد التوبيخ والتهديد، وما بينهما اعتراض، أي : إنّا نكشف العذاب المعهود منكم كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً، انكم تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو والاصرار على الكفر وتنسون هذه الحالة)(
).

-  الَّذيِنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى[النجم/32].

موضع الالتفات :  هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ بلفظ الخطاب بعد إن كان للغيبة في يَجْتَنِبُونَ، وغرضه الذي يلوح في الأفق هو ردُّ مقالة اليهود أو المسلمين على ما سيأتي بيانه.


فقد ذكر ابن الجوزي أن سبب نزولها مقالة قالها المسلمون فقال : (إن ناساً مـن المسلمين قالوا قد صلينا وصمنا وفعلنا، يزكون أنفسهم فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل)(
).

في حين نجد القرطبي يذهب إلى أن الآية نزلت بسبب مقالة اليهود فقد (روى ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث الأنصاري قال : كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صديق. فبلغ ذلك النبيَّ فقال : كذبت يهود مامن نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلاّ إنه شقي أو سعيد، فانزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية:  هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ )(
).

وسواء أصَدَر القولُ من المسلمين أم من اليهود فقد توحَّد عنده الغرض، وهو ردُّ القول المذكور، ومجيء الالتفات في هذا الموضع ليس غريباً، فالمتتبع لآيات سورة (النجم) يجدها نزلت لرد القول المذكور قبل نزول الآية ، فمفتتح السورة ردُّ مقالة اليهود، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى[النجم/2] وهكذا سياق الآيات التي بعدها إن لم تكن ردَّاً من الله عليهم ، تكون أمراً للنبي (عليه الصلاة والسلام) بالإعراض عنهم قال تعالى فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا[29]. فما أحسن أن يأتي الالتفات – وهو أسلوب غريب – في موضع لا يحسن إلاّ بوجوده، اشهد أنّ قائل هذا الكلام هو الله.

-  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ*بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ [القلم/5-6].

موضع الالتفات  بِأَيِّكُمُ بلفظ الخطاب، بعد إن كان للغيبة في وَيُبْصِرُونَ.


وأورد الآلوسي قول المازني الذي ذهب إلى أنَّ (الكلام قد تم عند قوله تعالى      وَيُبْصِرُونَ ، ثم استأنف قوله سبحانه   بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ  ، على أنه استفهام يراد به الترداد بين أمرين، معلوم نفي الحكم عن أحدهما وتعيين وجوده للآخر، وهو كما ترى)(
).

فالاستفهام كما أرى هو تقرير حالٍ لطرفٍ واحد كل من الطرفين يُقرُّها في الطرف الآخر، أي : ان حال النبي (عليه الصلاة والسلام) هي عدم الجنون ، وانه على خلق عظيم، وحال الكافرين انهم مكذبون ضالون، وكلَّ طرف يُقر حال الطرف الآخر، فيكون الاستفهام إذن تقريرياً لكلٍ منهما ولمّا أراد الله إظهار حال الكافرين وما يدور في خَلَدهم بدأ بهم فاخبر عما يودّون فقال  وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ [القلم/9]، ثم شرع في بيان حالهم في سياق الآيات اللاحقة حتى إذا انتهى من وصفهم وضرب الأمثال على حالهم بدأ بوصف ما أعده للمتقين من جنات ونعيم، وذكر الآخرة لانها الأصل وهي الباقية، وترك الدنيا لانها الفانية ليزداد تحسُّر الكافرين وتزداد بشرى المؤمنين، فالالتفات هنا إذن ليس للاستفهام بل لتقرير حال الطرفين – والله أعلم -.
-  فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً*إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ [الحاقة/10-12].


موضع الالتفات  حَمَلْنَاكُمْ بلفظ الخطاب بعد إن كان للغيبة في فَأَخَذَهُمْ، وذكر المفسرون ان الكلام انتقل إلى أسلوب الالتفات لان نجاة الآباء كانت سبباً لنجاة الابناء وهم المخاطبون بهذه الآية.

قال القرطبي جاعلاً الخطاب للموجودين (والخطاب للموجودين، والمراد مَن سلف من الآباء كما قال  إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ  حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ أي حملنا آباءكم)(
).


وأشار البيضاوي إلى أن (حملناكم أي آباءكم وأنتم في أصلابهم)(
).

والذي يبدو ان الآية إنما كانت خطاباً للموجودين أي للأبناء ولم تكن للآباء بلفظ الغيبة لان نجاة الآباء وقتئذٍ كانت سبباً في نجاة الأبناء. وأما غرض هذا الالتفات فهو – والله أعلم – الاتعاظ، لان الله قال في موضع آخر  وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ[يس/41]،  والآيات التي يرسلها الله تعالى إنما هي للتخويف كما قال تعالى وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً [الاسراء /59]، وسرد قصص الأولين انما هي للعبرة والاتعاظ كما قال تعالى  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ[يوسف/111].

-  عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً* إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً[الإنسان/21-22].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ  بلفظ الخطاب بعد أن كان بلفظ الغيبة في (عليهم … سقاهم…)، ونشأ الخلاف بين المفسرين في المقصود بـ (لكم) فمنهم مَن قال المقصود به العالم كله، وحجته في ذلك انه لابد من ورود الجميع، فترتب عليه الخلاف في الورود، ومنهم مَن جعل المقصود به المؤمنين الأبرار فحسب، ومنهم مَن قدّر القول قبله فخّرجه على إضمار : يقال لهم ، فلا التفات في الآية.

فقد ذكر الطبري أنّ هناك جملة محذوفة مقولة القول أي : (يقال لهؤلاء الأبـرار حينئذٍ : ان هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثواباً على ما كنتم في الدنيا تعملون من الصالحات)(
).

وهذا الذي قدّمه الطبري دار حوله المفسرون وتعرضوا له من دون ذكر للالتفات، فخرَّجوا الآية على إضمار القول ، ولم يُشر واحد منهم إلى ان هناك التفاتاً إلاّ السيوطي الذي جاء بالآية مثالاً على انتقال الكلام من الغيبة إلى الخطاب حيث قال : (ومثاله من الغيبة إلى الخطاب … وسقاهم ربهم شراباً طهوراً…) (
).


واما القرطبي فأشار إلى ما يشبه كونه يقر الالتفات فقال : (إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً، معناه (كان لهم) فرجعت الكاف إلى الهاء، وقال الأكثر : المخاطب : العالم كله، ولابد من ورود الجميع وعليه نشأ الخلاف في الورود)(
).


واتفق الباقون على ان الكلام على إضمار القول : أي يقال لهم.


قال أبو حيان : (إِنَّ هَذَا أي النعيم السرمدي،  كَانَ لَكُمْ جَزَاءً  أي لاعمالكم الصالحة، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً أي مقبولاً مثاباً. وقال قتادة : لقد شكر الله سعياً قليلاً. وهذا على إضمار : يقال لهم)(
).


وقال أبو السعود : (إِنَّ هَذَا على إضمار القول : أي يقال لهم إن هذا الذي ذكر من فنون الكرامات كان لكم جزاء بمقابلة أعمالكم الحسنة)(
).


والذي أراه – والله أعلم – أن الأسلوب الذي جرى عليه الكلام هو عينه أسلوب الالتفات، والضمير المتبدل من الغيبة إلى الخطاب هو في نطاق تغير الالتفات، وتحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب مما لاشك فيه، فلماذا لم يُعد هذا عند أكثر المفسرين من الالتفات؟ ولماذا عُدّ من الالتفات عند السيوطي وهو متأخر عنهم؟


والنفس تميل إلى جعله من الالتفات لوضوحه أولاً، ولأنَّ الكلام إذا جُعل للالتفات حمل في طياته فوائد وعللاً ونثرها على الجو القرآني، وساعد السياق في إثبات فائدة من هذا الالتفات وهو ما ذكره بعض المفسرين الذين قدّروا القول، فهذا ابن كثير نجده يجعل القول تكريماً لهم وإحساناً إليهم (
). وهذا أبو حيان نجده يقول : (وهذا القول على سبيل التهنئة والسرور لهم)(
). وأخيراً نجد الآلوسي يقول : (والغرض أن يزداد سرورهم)(
).


فإذا كان الأسلوب موجوداً والغرض واضحاً مذكوراً فلا داعي لإخراجه من الالتفات وجعله مجرداً للقول.

-  وَكَذَّبُوا بِآياتِنَا كِذَّاباً*وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً* فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً[النبأ/28-30].

موضع الالتفات هو  فَذُوقُوا بلفظ الخطاب بعد إنْ كان للغيبة في وَكَذَّبُوا، والمفسرون فيها أقرب ما يكون حالهم بحال الآية التي قبلها فمنهم مَن خرّجها على القول، ومنهم من جعلها للالتفات وابدع في تخريجها وبيان غرضها.

فنجد الطبري ممن ذهب إلى أن هناك جملة محذوفة هي يقال لهم، قال بعد ان ذكر الآية : (يقال لهؤلاء الكفار في جهنم إذا شربوا الحميم والغساق: ذوقوا أيها القوم من عذاب الله الذي كنتم به في الدنيا تكذبون فلن نزيدكم إلاّ عذاباً على العذاب الذي أنتم فيه، لا تخفيفاً منه ولا ترفهاً)(
).

وإلى مثل هذا ذهب البغوي (
)، وابن كثير (
)، والسيوطي (
).


في حين ذهب الزمخشري إلى إقرار الالتفات وعدَّ مجيء الآية بهذا الطريق شاهداً على شدة الغضب إذ قال : (فَذُوقُوا مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات، وهي آية في غاية الشدة، وناهيك بـ (لن نزيدكم) وبدلالته على ان ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة، وبمجيئها على طريقة الالتفات شاهداً على ان الغضب قد تبالغ)(
).


وإلى مثل هذا أشار النسفي(
) وأبو السعود (
) والشوكاني (
). 

فالآية دالة بلفظها على الالتفات وإشارة المفسرين المتقدمين دلالة على وجوده وتأصيله من دون حاجة إلى تقدير القول.

واما غرضه فهو الوعيد والتهديد والشدة في كل هذا، وقد أبدع الرازي في بيان المبالغة في التعذيب من وجوه عدة : (أحدها : قوله  فَلَنْ نَزِيدَكُمْ  وكلمة (لن) للتأكيد في النفي، وثانيها : انه في قوله  كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً[النبأ/27] ذكرهم بالمغايبة، وفي قوله فَذُوقُوا ذكرهم بالمشافهة، وهذا يدل على كمال الغضب. وثالثها: انه تعالى عدّد وجوه العقاب ثم حكم بانه جزاء موافق لاعمالهم ثم عدّد فضائحهم، ثم قال : فذوقوا. فكأنه تعالى أفتى وأقام الدلائل ثم أعاد تلك الفتوى بعينها، وذلك يدل على المبالغة في التعذيب، قال عليه الصلاة والسلام : هذه الآية أشدُّ ما في القرآن على أهل النار، كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا باشدَّ منه)(
).

وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى  وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ[البقرة/174] إذ الأقرب في الجواب أن يقال : قوله  وَلا يُكَلِّمُهُمُ  أي لا يكلمهم الكلام الطيب النافع.


ونظر الآلوسي إلى الآية من جهة أخرى فبيّن وجه الاشديةِ بقوله : (ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة بتقدير احضارهم وقت الأمر ليخاطبوا بالتقريع والتوبيخ، وهو أعظم في الاهانة والتحقير، ولو قُدِّر القول فيه لم يكن هناك التفات… ووجه الاشدية على ما قيل إنه تقريع في يوم الفصل وغضب من ارحم الراحمين وتبئيس لهم مع ما في (لن) أي على القول بافادتها التأييد من ان ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة، وقيل : يحتمل ان يكون المراد منه أشد حجج القرآن على أهل النار، فانه إذا بلغهم في الدنيا هذا الوعيد ولم يخافوا منه فقد قبلوا العذاب الأبدي في مقابلة الكفر فلا عذر لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار، وفيه من البعد مافيه)(
).


وما بَعّده الآلوسي لا حاجة له، فإنّ كلا الأمرين جائز، وغايتنا الأمر كله أن الآية ثبت فيها الالتفات وتبين لنا غرضه وهو شدة العذاب وشده التقريع.

- [عبس/1-4].

موضع الالتفات هو قوله  يُدْرِيكَ  بلفظ الخطاب بعد إن كان للغيبة في (عبس وتولى .. جاءه)، واتفق المفسرون على أن فيما نحن فيه التفاتاً ولكنهم اختلفوا في غرضه، فمنهم من رأى الغيبة أولى من الخطاب اجلالاً لشخص النبي عليه الصلاة والسلام وإكراماً له، ومنهم مَن رأى أن الخطاب كان لغرض زيادة الانكار على النبي عليه الصلاة والسلام.


قال الرازي : (وأعلم أن في الاخبار عمّا فرط من رسول الله ثم الاقبال عليه بالخطاب دليل على زيادة الانكار، كمن يشكو إلى الناس جانياً جنى عليه، ثم يقبل على الجاني إذا حمى في الشكاية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة)(
).


ورأى القرطبي أن الأمر تأنيس النبي (عليه الصلاة والسلام) إذ قال : (عَبَسَ وَتَوَلَّى بلفظ الاخبار عن الغائب تعظيماً له، ولم يقل : عبست وتوليت، ثم أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له، فقال : وما يدريك ، أي يُعلمك لعله : يعني ابن ام مكتوم يزكى)(
).


وإلى مثل هذا أشار أبو حيان بقوله : (وجاء بضمير الغائب في عَبَسَ وَتَوَلَّى     إجلالاً له عليه الصلاة والسلام ولطفاً به أن يخاطبه، لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى)(
).


أما أبو السعود فلم يقطع بأمرٍ واحد، بل جعله محتملاً لأمرين إذ قال : (والتعرض لعنوان عماه، إما لتمهيد عذره في الاقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام بالقوم والإيذان باستحقاقهم بالرفق والرأفة، وإما لزيادة الإنكار وكأنه قيل : (تولى) لكونه أعمى، كما أنّ الالتفات في قوله تعالى  وَمَا يُدْرِيكَ  لذلك، فان المشافهة أدخل في تشديد العتاب، أي وأيُّ شيءٍ يجعلك دارياً بحاله حتى تُعرض عنه)(
).


وجمع الآلوسي ذلك فقال : (كما ان في التعبير عنه  بضمير الخطاب في قوله تعالى  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ، ذلك لما فيه من الايناس بعد الايحاش، والاقبال بعد الاعراض… وقيل : ان الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الانكار، وذلك كمن يشكو إلى الناس جانباً جنى عليه ثم يُقبل على الجاني إذا حمى في الشكاية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة) (
).


وهكذا يتبين لنا أن الغرض من الالتفات هو إكرام الأعمى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وزيادة الإنكار على النبي عليه الصلاة والسلام في فعله هذا، ولكن ما الذي جعل النبي (عليه الصلاة والسلام) يعرض عن ابن ام مكتوم حتى يعاتبه الله فيه؟


قال السيوطي في سبب نزول هذه الآية : (عن عائشة قالت : أنزل عَبَسَ وَتَوَلَّى في ابن ام مكتوم الأعمى، أتى رسولَ الله فجعل يقول يارسول الله أرشدني، وعند رسول الله رجل (
) من عظماء المشركين فجعل رسول الله  يُعرض عنه ويقبل على الآخر، فيقول له أترى بما أقول بأساً فيقول : لا فنزلت   عَبَسَ وَتَوَلَّى*أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى)(
).

أقول ان أسلوب الالتفات في هذه الآية حمل في طياته معاني كثيرة فهو من جانب يُظهر تصرف ابن ام مكتوم ولولا انه كان أعمى لاحتمل عدم معاتبة الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لانه من غير اللائق ان يكون الإنسان منشغلاً بأمر هام في طور الحديث عنه، ثم يأتي آخر وينحرف بالكلام إلى غير وجهته المرادة في غير وقته الصحيح. فالنبي (عليه الصلاة والسلام) كان يدعو صناديد قريش، وكان همُّه الأكبر هو إفهامهم حقيقة هذا الدين لانه يدرك أن هؤلاء إذا آمنوا آمن سائر الناس، فَهَمُّ الدعوة وإقرارهم بالدين الإسلامي كان أكبر شيءٍ عند رسول الله  من إرشاد رجل واحد. لذا أعرض عنه النبي لهدف أكبر لا تصغيراً لشأن ابن ام مكتوم.


ومن جهة أخرى فأنت تلمح من وراء هذا العتاب رحمة الرسول (عليه الصلاة والسلام) باعدائه وإخلاصه لدعوته وتفانيه في وظيفته وحرصه على هداية الناس أجمعين، زاده الله شرفاً على شرفه وعزاً على عزه (
).


اما القراءات القرآنية التي وردت ضمن هذا الأسلوب فقد بلغ مجموعها (117) موضع. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى(
):
-  أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ [البقرة/77].
قوله تعالى   أَوَلا يَعْلَمُونَ   قرئ(
): أوَلا تعلمون. على الخطاب.

-  وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ [البقرة/165].


قوله تعالى  وَلَوْ يَرَى .. إِذْ يَرَوْنَ   قرئ(
): ولو ترى .. إذ ترون.

المبحث الرابع 

في الاسم والضمير

من الاسم إلى الضمير


يشترك هذا القسم من أقسام الالتفات مع قسم آخر من أقسامه، ألاَ وهو الانتقال من الغيبة إلى التكلم، وقد رأيت ان الانتقال من الغيبة إلى التكلم أوسع أمثلة ومادة، وضمَّ تحت سقفه ما نحن بصدده ، فقوله تعالى :

 مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً [النساء/80].


فالآية الكريمة إذا نظرنا إليها من جهة تحول الاسم إلى الضمير وجدناها كذلك في قوله تعالى  فَمَا أَرْسَلْنَاكَ ، وإذا نظرنا إليها من جملة تحول الكلام من الغيبة إلى التكلم وجدناها في الموضع نفسه. لذا ارتأيت أن أدرج مادة هذا القسم تحت عنوان القسم الذي بعده مباشرة وهو (الانتقال من الغيبة إلى التكلم) منعاً للتكرار وأبلغ في الفائدة. وهذا الا يعني أن كل أمثلة الانتقال من الغيبة إلى التكلم تندرج تحت عنوان (الانتقال من الاسم إلى الضمير) لكن إن ورد ذلك فهو من قبيل الجمع بين الأسلوبين.

من الضمير إلى الاسم


وهذا باب من أبواب الالتفات اللطيفة، وهو قريب من النوع الآخر من الالتفات وهو (الالتفات من الغيبة إلى الخطاب) ذلك أن الخطاب يقترب كثيراً من الأسم وان الغيبة تشبه الضمير. والحدُّ الفاصل بين هذين الأمرين أن الكلام يجري على وتيرة واحدة وهو كونه للغيبة إلاّ أنه في موضع يكون بالضمير يعقبه بعد ذلك التصريح بالاسم مع بقائه ضمن حدود الغيبة.


وأمثلة هذا النوع كثيرة ومتنوعة في القرآن الكريم، أختص كل موضع أحياناً بباعث بلاغي، وتشاركت مواضع أخرى في غاية واحدة، كما سنبين إن شاء الله تعالى، لذا آن أوان الدخول في مواضع هذا النوع في القرآن الكريم.

قال تعالى :

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ[البقرة/19].


وضع الاسم الظاهر وهو  بِالْكَافِرِينَ موضع الضمير، إذ كان المتوقع أن يقال (والله محيط بهم) ، لكنه عدل من الاسم إلى الضمير لعلة بلاغية ، أشار إليها المفسرون وهي الاستحقاق لهذا العذاب.


قال أبو السعود : (وفائدة وضع  الْكَافِرِينَ موضع الضمير الراجع إلى أصحاب الصيب، الإيذانُ بانَّ مادهمهم من الأمور الهائلة المحكية، بسبب كفرهم، على منهاج قوله تعالى  كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ     [آل عمران/ 117] فان الهلاك الناشئ من السَخط أشد)(
).


ووافق الآلوسي ما ذهب إليه أبو السعود حين قال : (الكافرين وضع موضع الضمير وعُبرّ به إشعاراً باستحقاق ذوي الصيب ذلك العذاب بكفرهم)(
).
-  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[البقرة/22].
موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً   إذ انتقل عن الضمير العائد إلى لفظ الجلالة إلى التصريح بالاسم الجليل، وكان المتوقع إن يكون : فَلا تَجْعَلُوا له أَنْدَاداً ، وأشار المفسرون إلى فائدة هذا الانتقال، وهي تعيين المعبود بالذات بعد أنْ عُيِّن بالصفات التي أوجبت له العبادة دون غيره.

قال أبو السعود : (وإيقاع الأسم الجليل موقع الضمير لتعيين المعبود بالذات إثـر تعيينه بالصفات، وتعليل الحكم بوصف الألوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية، واستحالة الشركة والإيذان باستتباعها لسائر الصفات)(
).

وزاد الآلوسي على ذلك بأنْ فصَّل كلام أبي السعود حيث قال : (والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوفٍ بما يجعله كالمشاهد من خلقه لهم ولأصولهم وإبداع الكائنات العظيمة والتفضل بإفاضة النعم الجسمية، فدلت عليه دلالة عرّفتهم به، فمحصلها : اعبدوا الله تعالى الذي عرفتموه معرفة لامريةَ فيها. ولاشك في أن العبادة والمعرفة سبب لعدم الإشراك إذ مَن عرف الله تعالى لا يُسوِّي به سواه)(
).

أقول : وهذا من بديع استعمالات القرآن في تعيين الرب بهذا الأسلوب إذ كيف نُشرك به وكلُّ ما يحيط بنا، بل في أنفسنا، يُشير ويدلُّ عليه تعالى، وكأن الله تعالى يقول لنا : لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم فكذلك أفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكاً ونداً من خلقي فأنكم تعلمون ان كل نعمة عليكم مني(
).
-  تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ [البقرة/253].


موضع الالتفات هو في قوله  مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ  بإظهار الاسم الجليل بعد ان كان بصيغة الضمير قبل الاسم في قوله تعالى  فَضَّلْنَا ثم الرجوع بعده إلى الضمير وهو في قوله تعالى  وَآتَيْنَا ... بِرُوحِ الْقُدُسِ.


ولابد مِن الإشارة هنا إلى أن بعض المفسرين جعل الموضع ضمن هذا التقسيم المذكور وهو الانتقال من الضمير إلى الاسم، ومنهم مَن جعله مِن باب الانتقال من الخطاب إلى الغيبة، ومنهم مَن جمع بين مصطلحين في تعبيره، ولكنهم اتفقوا على ان الموضع أفاد تعظيم الله وتفخيمه وإظهار المهابة في النفس من هذا الاسم.


فقد جعل الرازي هذا الموضع من الانتقال من الخطاب إلى الغيبة فقال : (فما الفائدة في العدول عن المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرّة أخرى؟

والجواب أن قوله  مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ  أهيب وأكثر وقعاً من أن يُقال : منهم مَن كلمنا، ولذلك قال :  وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً(
) فلهذا المقصود اختار لفظ الغيبة.

واما قوله  وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ  فإنما اختار لفظ المخاطبة لان الضمير في قوله  وَآتَيْنَا ضمير التعظيم، وتعظيم المؤتي يدل على عظمة الإيتاء)(
).


ونظر أبو حيان إلى الموضع من جهة أخرى حين رأى أن إيراد الاسم فضلاً على مافيه من التعظيم، فيه إزالة لتكرار ضمير المتكلم وقد يسبب ذلك زوال هذا التعظيم. فقال : (وفي قوله  كَلَّمَ اللَّهُ  التفات، إذ هو خروج إلى ظاهر غائب من ضمير متكلم، لما في ذكر هذا الاسم العظيم من التفخيم والتعظيم، ولزوال قلق تكرار ضمير المتكلم، كأن يكون : فضلنا وكلمنا ورفعنا وآتينا…)(
).

وأشار أبو السعود إلى ان وقوع الالتفات عند هذه الصفة دون غيرها من الصفات المذكورة، للإشارة إلى أنَّ هذه الصفة تفضل على ما سبق من الصفات. فقال : (وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة والرمز إلى ما بين التكليم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء للبينات والتأييد بروح القدس من التفاوت)(
).
-  قُلْ إِنْ  كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ* قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ[آل عمران/31-32].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  وَالرَّسُولَ  حيث انتقل إلى إظهار الاسم بعنوان الرسالة للدلالة على وجوب طاعته وازالة الشبهة على تشبهه بعيسى(.


قال الرازي : (يروى انه لما نزل قوله  قُلْ إِنْ  كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ..  الآيات. قال عبدالله بن أُبي : ان محمداً يجعل طاعته كطاعة الله، ويأمرنا ان نحبه كما أحبت النصارى عيسى، فنزلت هذه الآية.


وتحقيق الكلام ان الآية الأولى لما اقتضت وجوب متابعته، ثم إن المنافق ألقى شبهة في الدين وهي ان محمداً يدَّعي لنفسه ما يقوله النصارى في عيسى، ذكر الله تعالى هذه الآية إزالة لتلك الشبهة، فقال : أطيعوا الله والرسول، يعني إنما أوجب الله عليكم متابعتي، لا كما يقول النصارى في عيسى ، بل لكوني رسولاً من عند الله، ولما كان مبلِّغ التكليف من الله هو الرسول لزم ان تكون طاعته واجبة، فكان إيجاب المتابعـة، لهذا المعنى، لا لأجل الشُبَهِ التي ألقاها المنافق في الدين)(
).


وقال أبو السعود : (وإيثار الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار بعلتها فان الإطاعة المأمور بها إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيث انه رسول الله لا من حيث ذاته، ولا ريب ان عنوان الرسالة من موجبات الإطاعة ودواعيها)(
).

-  سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ[آل عمران/151].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ  بإظهار الاسم الجليل بعد إن كان ضميراً للمتكلم في قوله سَنُلْقِي، والموضع يُشير إلى عظمته سبحانه.


والموضع الثاني هو في قوله تعالى  وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ  بإظهار اسم الظَّالِمِينَ وعدم التعبير عنهم بالضمير كأنْ يقال : مثواهم. وأشار المفسرون إلى ان غرض هذا الانتقال هو التغليظ على الكفار، والتعليل والإشعار بانهم استحقوا هذا الاسم بسبب إشراكهم بالله مالم ينزل به سلطاناً.


قال البيضاوي مشيراً إلى الموضع الثاني من دون تفصيل فيه وفي غرضه : (فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل)(
).


فالبيضاوي لم يُفصل في هذا الموضع وإنما اكتفى بالإشارة له ولباعثه.


وفي الجهة المقابلة نجد الآلوسي يذكر الموضعين ويفصِّل في علتهما فقال عن الموضع الأول : (وعبرّ بنون العظمة على طرق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة، والسين لتأكيد الإلقاء)(
).

وقال عن الموضع الثاني : (بِمَا أَشْرَكُوا  أي بسبب اشراكهم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال، ولإشعار هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتى به…  وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ  أي مثواهم، وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والاشعار بانهم في اشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير موضعه)(
).
-  فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ   [آل عمران /195].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  إذ هو انتقال من الضمير في قوله تعالى  سَبِيلِي .. لَأُكَفِّرَنَّ .. لَأُدْخِلَنَّهُمْ إلى الاسم الظاهر  ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ، وذكر المفسرون ان التفخيم هنا لابد منه لان إيتاء الفضل والمثوبة لا تكون إلاّ من عظيم.


قال ابن كثير : (وقوله  ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  اضافة إليه ونسبة إليه ليدل على انه عظيم، لان العظيم الكريم لا يعطي إلاّ جزيلاً كثيراً كما قال الشاعر(
) :

              إن يُعذب يكن غراماً          وأن يعط جزيلاً فانه لا يبالي)(
).

وقال الآلوسي : (مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  صفة لـ  ثَوَاباً ، وهو وصف مؤكد لان الثواب لا يكون إلاّ من عند الله تعالى لكنه صرح به تعظيماً للثواب وتفخيماً لشأنه)(
).


والذي أراه في هذا الموضع أنه حوى باعثين من بواعث الالتفات هما التعظيم والتفخيم، وكلّ له جهته، فالتعظيم للثواب الذي هو عائد على المؤمنين. ولاشك أن تعظيم هذا الثواب إنما كان لعِظم ما قام به هؤلاء المؤمنون. وكيف لا وهم الذين قال الله في صفاتهم  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[آل عمران/191] فهؤلاء الناس لا يفتؤون يذكرون الله ، ولا يدعون وقتاً يذهب سُدىً دون مناجاة ودعاء، مطالبين الله بما وعدهم على لسان رسله الكرام، وهم في كل ذلك لا يذكرون ما أصابهم من أذىً وقتال وإخراج من الديار والهجرة إلى أماكن بعيدة، بل ذكر ذلك الله تعالى وبيّن حالهم بنفسه الكريمة العظيمة، فكان لابد من أنّ هذا العذاب وهذا الهوان الذي يصاحبه الذكر والدعاء والمناجاة يقابله عظيم أجر ومثوبة من خالقهم وهاديهم ومخرجهم من الظلمات إلى النور بأذنه، والذي اعدّ لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً. ومَن كانت هذه صفاته وهذه أعماله فلا بد من استحقاق التفخيم لشأنه، ومَن كان قد لقي في سبيل الله ما تقدم من العذاب والهوان ان يُجازى بعظيم الأجر والمثوبة، ولا يُعطيها إلاّ من هو أعظم وأفخم منها وهو الله.

-  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً * يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً [النساء/41-42].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   وَعَصَوُا الرَّسُولَ  حيث أظهر الاسم بعنوان الرسالة بعد إن كان معبراً عنه بالضمير في قوله تعالى  وَجِئْنَا بِكَ ، وكان السياق ان يقال (وعصوك)، لكنه عدل إلى الاسم لتشريف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع.


وأورد أبو حيان رأياً ذكر فيه أن لفظ  الرَّسُولَ يحتمل ان يكون اسم جنس، وعلى هذا الالتفات في الآية الكريمة، ورأياً آخر هو مما نحن بصده، فقال : (الرسول : هنا اسم جنس، ويحتمل ان يكون التنوين عوضاً من الجملة الأخيرة ويكون الرسول محمد ( وأُبرِزَ طاهراً ولم يأتِ : (وعصوك) لما في ذكر الرسول من الشرف والتنويه بالرسالة التي هي اشرف ما تحملها الإنسان من الله تعالى، إذ هي سبب السعادة الدنيوية والأخروية)(
).

ويبدو أنَّ جعل (الرسول) هو نبينا محمداً(، أولى، لانَّ السياق دالّ عليه بكـاف الخطاب كما تقدم، وتحول الضمير إلى الأسم مباشرة لا يعني الذهاب بعيداً حتى يدل لفظ (الرسول) على انه اسم جنس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فانه ليس هناك من المفسرين- على ما وقفت من مظان – من ذكر هذا الرأي سوى أبي حيان، بل كان الكلام طبقاً لما لاح في الأفق من الالتفات.


قال أبو السعود : (وإيراده( بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه، فان حق الرسول أنْ يؤمن به ويُطاع لا أن يُكفر به ويُعصى)(
).


فالرسول هو نبينا الكريك محمد( ، وإنما أورد بهذا الأسم لتشريفه بالرسالة، ومَن ذا الذي يستحق التشريف غيره، فهو النبي الذي كان أحرص ما يكون على أمته، ويكفينا دليلاً على ان المقصود بـ (الرسول) هو نبينا الكريم ما ورد في كتب الحديث من أن النبي طلب من أحد أصحابه أن يقرأ عليه القرآن، فتعجب ذلك الصحابي وقـال: آقْرأُه عليك وعليك أنزل ، فأجابه : اني أحب ان اسمعه من غيري، فبدأ بالتلاوة حتى وصل إلى قوله  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً..  قال : حسبك ، فنظر إليه الصحابي فوجد عينية تذرفان من الدمع(
).


أقول : أفلا يستحق مثل هذا الشخص الرحيم بأمته أن يُشَرَّفه الله تعالى.

-  وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا  أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً [النساء/64].


موضع الالتفات هو قوله تعالى  وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ  الرَّسُولُ إذ انتقل من الضمير إلى الاسم، وكان السياق ان يقال (واستغفرت لهم). لكنه عدل إلى هذا الأسلوب تفخيماً لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنَّ استغفاره، له من المكانة عند الله مالا يخفى.


قال البيضاوي : (وإنما عدل الخطاب تفخيماً لشأنه وتنبيهاً على أنّ من حق الرسول أن يَقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له ومن منصبه ان يشفع في كبائر الذنوب)(
).

فباعث الالتفات – كما قال البيضاوي – هو تفخيم شخص النبي (عليه الصلاة والسلام) بتفخيم منصبه الشريف المعنون بالرسالة، وهو ما أشار إليه الشوكاني(
)، والسيوطي(
).


في حين نرى الزركشي يسلط الضوء على عظيم استغفاره ( للتائب فقال : (ولم يقل (واستغفرت لهم)، وعدل منه إلى طريق الالتفات، لان في هذا الالتفات بيان تعظيم استغفاره وان شفاعة مَن اسمه الرسول بمكان، ومنها التنبيه على ما حق الكلام ان يكون وارداً عليه)(
).


وجمع أبو السعود بين الأمرين فقال : (وإنما قيل  وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ  الرَّسُولُ  على طريقة الالتفات تفخيماً لشأن رسول الله، وتعظيماً لاستغفاره وتنبيهاً على ان شفاعتهُ في حيز القبول)(
).


ووافق الآلوسي ما ذكره أبو السعود فقال : (وفي التعبير بـ (استغفر) الخ، دون (استغفرت)، تفخيم لشأن رسول الله ( حيث عدل عن خطابه إلى ماهو من عظيم صفاته على طريق : حكمَ الأميرُ بكذا، مكان (حكمت)، وتعظيم لاستغفاره (عليه الصلاة والسلام) حيث أسنده إلى لفظ منبئ عن علوِّ مرتبته)(
).
-  مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً* مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً[النساء/79-80].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ  بإظهار الاسم وإحلاله محل الضمير، وكان السياق ان يكون : من يُطعك، على شاكلة ما سبق كما في أَصَابَكَ.. نَفْسِكَ ..َأَرْسَلْنَاكَ لكنه عدل إلى الاسم لِعلة سنحاول الوقوف عليها من خلال دراسة سياقية.


أقول : إن الباعث المعتاد في مثل هذا القسم من الالتفات كما مرَّ، هو التعظيم والتفخيم للاسم المذكور، ولكن في هذا الموضع خاصة أرى أنَّ الخطاب تحول إلى الناس عامة بعد أن كان للرسول خاصة وكأنّ الله خاطب فيما سبق من الآيات النبي (عليه الصلاة والسلام) مذكراً امته من خلاله أن الموت والشدائد التي تصيب الإنسان وكذا الحسنات والخيرات إنما هي من الله تعالى فقط، وعملُ الإنسان سبب لكل ما يصيبه، وإذا تأملنا في الآيات السابقة لهذا الموضع سنجدها مسلية للنبي (عليه الصلاة والسلام) لانها جاءت بعد معركة وقتال مع الكفار، وفيها توجيهات وحض لأصحاب النبي (عليه الصلاة والسلام) للثبات في وقت الصعاب، وكأن الله بعد أن ذكر كلَّ هذه الأمور التفت إلى الناس كافة منبهاً على أمر مهم، أمر يتعلق بشخص عظيم، فامّا الأمر فهو الطاعة، واما الشخص فهو نبينا الكريم (عليه الصلاة والسلام)، فكأن الله تعالى قال : ياايها الناس مَن أراد الجنة فليطعني وطاعتي لا تكون إلاّ بطاعة شخصٍ عظيم هو (الرسول) الذي بين ظهرانيكم فمن اطاعه فقد اطاعني ومَن عصاه فقد عصاني، لانني انا الذي ارسلته ولذا لم أجعله حفيظاً عليكم، فليَ الأمرُ مِن قبل ومن بعد، ولكن يأيها الناس استوجب تنبيهكم على هذا الأمر قبل فوات الأوان وها قد حصل بهذا الخطاب.. والله أعلم.

-  وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً* أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً *وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ..[النساء/81-83].


موضع الالتفات هو قوله تعالى  وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ بإظهار الاسم بدل الضمير كما في   عِنْدِكَ.. تَقُولُ.. وَتَوَكَّلْ وأشار المفسرون إلى باعث هذا الالتفات وهو أن التعبير بهذا الاسم هو من موجبات الرد إليه والرجوع إلى رأيه.


قال أبو السعود : (والالتفات لما أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه، وإلى أولي الأمر منهم وهم كبراء الصحابة البصراء في الأمور رضي الله تعالى عنهم)(
).

وأشار الآلوسي إلى مثل هذا حين قال : (والتعبير بالرسالة لما انها من موجبات الرد)(
).


والذي أراه ان التعبير بهذا اللفظ وإظهاره بدل الضمير أولى لانهم كانوا يفترون على النبي في الكلام ويقوِّلونه ما لم يقل، وينسبون إليه التأليف في القرآن، وهذه الأمور كلها إذا ظهرت فُنَّدتْ، فإذا كان ظهورها أمام مَن يستمد علمه من الله تعالى كان ذلك أشدَّ تفنيداً وأكثر إثباتاً لصدق النبي (عليه الصلاة والسلام).   
-  أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ[الانعام/157].


موضع الالتفات في الآية قوله تعالى  فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ  إذ وضع الاسم الموصول  مِمَّنْ بدل الضمير (هم)، أي لم يقل (فمن أظلم منهم)، وذكر المفسرون ان باعث الالتفات هو التنصيص على الصفة المذكورة لهم وهي التكذيب بآيات الله، وأن هذا التكذيب هو أعلى درجات الظلم وانه ليس هناك شيء مساوٍ له على الاطلاق.


قال أبو السعود : (وضع الموصول موضع الضمير (هم)، بطريق الالتفات، تنصيصاً على اتصافهم بما في حيز الصلة واشعاراً بعلة التحكيم واسقاطاً لهم عن رتبة الخطاب، وعبرّ عمّا جاءهم بآيات الله، تهويلاً للأمر وتنبيهاً على أن تكذيب أيِّ آية كانت من آيات الله تعالى كافٍ في الاظلمية، فما ظنك تكذيب القرآن المنطوي على الكل، والمعنى إنكار ان يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أو مساوياً له، وان لم يكن سبك التركيب متعرضاً لإنكار المساواة أو نفيها. فإذا قيل مَن اكرم مِن فلان أو لا أفضل منه، فالمراد به حتماً بحكم العرف الفاشي والاستعمال المفرد أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل…)(
).

وإلى مثل هذا أشار الآلوسي(
).

-  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ[الاعراف/158].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  بإظهار الرسول محمد( بالاسم بدل الضمير فيكون (فآمنوا بالله وبي)، وأفاض المفسرون والبلاغيون في بيان الفائدة من هذا التغيير وانتهوا إلى ان له فائدتين، أولاهما : دفع التهمة عن نفسه بأن يكون متعصباً لذاته، وثانيهما : التنبيه على استحقاقه الاتباع وذلك بما أتصف به من الصفات التي تقدمت من حيث كونه نبياً وأمياً وانه لا يستحق الاتباع لذاته بل لِما فيه من هذه الخصائص.


قال الزمخشري : (فان قلت : هلاّ قيل : فآمنوا بالله وبي، بعد قوله :  إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ؟

قلت : عدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه، ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة، وليُعلم ان الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستنقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً مَن كان أنا أو غيري، إظهاراً للنَصفَة وتفادياً من العصبية لنفسه)(
).

وقال أبو حيان : (لما ذكر انه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله وبه، وعدل من ضمير المتكلم إلى الظاهر وهو الالتفات، لِما في ذلك من البلاغة بانه هو النبي السابق ذكره في قوله  الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ  وانه هو المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة)(
).

وذهب البيضاوي إلى انه عدل إلى التغيير في الأسلوب لإثبات أن هذه الصفات كفيلة بان يُؤمن به ويُتبع. فقال : (وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفـات الداعية إلى الإيمان به والاتباع له)(
).

ونرى الزركشي يدرج الآية في عنوان : (أن يقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف)، ثم ذكر العِلة في ذلك فقال : (ليتمكن من إجراء الصفات التي ذكرها من النبي الأمي الذي يؤمن بالله، فانه لو قال (وبي) لم يتمكن من ذلك، لان الضمير لا يوصف، ليعلم ان الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو مَن وُصِف بهذه الصفات كائناً مَن كان انا أو غيري، إظهاراً للنصفة وبعداً من التعصب لنفسه)(
).

وقال في موضع آخر : (ولم يقل (وبي)، وله فائدتان :

إحداهما : رفع التهمة عن نفسه بالعصبية لها، والثاني : تنبيههم على استحقاقه الاتباع بما أتصف به من الصفات المذكورة من النبوة والأمية التي هي أكبر دليل على صدقـه، وانه لا يستحق الاتباع لذاته بل لهذه الخصائص)(
).


وإلى مثل هذا أشار السيوطي(
).


وجعل أبو السعود فائدة الالتفات هي المبالغة في الامتثال من جهة ومدح للنبي ( من جهة ثانية إذ قال : (وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريقة الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال بأمره، ووصف الرسول بقوله  النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ لمدحه عليه الصلاة والسلام بهما ولزيادة تقرير أمره وتحقيق انه المكتوب في الكتابين)(
).


وإذا أردنا غاية المبالغة في الامتثال لأوامره ومدحه عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين، فلابد لنا من مراجعة سياق ما قبل هذه الآية ، والمتتبع له يجد أنه وصف بهاتين الصفتين أنفسهما، ووصف بأفعاله التي سيفعلها لهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث ووضع الإصرار والأغلال التي كانت عليهم، ثم جاء الأمر من الله لهذا النبي الكريم بأنّ يقول  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  ، وهل هناك شخص أكرم وأحق بالاتباع من هذا الشخص الذي من صفاته أنه نبي أمي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر …؟ وهل هناك شخص تتجلى فيه هذه الصفات غير شخصِ النبي؟


فكان كلُّ ذلك مدعاة لأنْ يجعل الاسم الظاهر بدل المضمر – والله أعلم -.

-  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ [النور/54].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى   وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  بإظهار الاسم بعنوان الرسالة، وكان السياق أن يقال : (وأطيعوني)، إلاّ أنه عدل عن ذلك وجاء بالاسم بدل الضمير، والفائدة المتحققة من هذا الالتفات غير مصرّح بها عند المفسرين والبلاغيين، إلاّ أن الممعن للنظر في هذه الآية يجدها شبيهة بالآية التي سبقتها، ولذا فمن الممكن أن نقول : إن الالتفات في هذه الآية أفاد أمرين الأول : دفع التهمة عن نفسه ( بأنْ يكون متعصباً لذاته والثاني : التنبيه على استحقاقه الاتباع والطاعة، فان طاعته من طاعة الله تعالى.


وإذا كان الموضع السابق أفاد هذين الأمرين، لأنه سُبق بذكر صفات للنبي المتَّبّع والمرسل من الله تعالى، فإن هذا الموضع – فيما أرى – أفاد هذين الأمرين ، لأنَّ الآيات التي سبقته أقترن فيها اسم الله تعالى بأسم الرسول( . إذ قال تعالى   وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ... ، ويقول   وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ...  ويقول    أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ... ويقول   إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ.. ويقول   وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...  فكل هذا الاقتران كان مدعاة لأن يأتي الاسم بدل الضمير، ويفيد ما أفاده من أمور – والله أعلم -. 

-  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً[الاحزاب/28-29].

موضع الالتفات هو في قوله تعالى  تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ   بإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بدل الضمير، وكان السياق أن يقال : وتردنني، إلا أنه عدل عن ذلك لباعث هو الإيذان بجلالة قدر النبي( عند الله تعالى.


قال أبو السعود : (وذكره الله ( للإيذان بجلالة محله عنده تعالى)(
).


وإلى مثل ذلك أشار الآلوسي(
) أيضاً.

-  وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ[ص/4].
  موضع الالتفات هو قوله تعالى   وَقَالَ الْكَافِرُونَ  بإظهار الاسم بدل الضمير. وكان المتوقع ان يكون الكلام على سياق واحد بأنْ يقال (وقالوا) كما تقدم في جَاءَهُمْ لكن ذلك يفوّت غرضاً أراد الله إظهاره وتبيانه للناس، ألاَ وهو إظهار الغضب عليهم لانهم توغلوا في كفرهم وقالوا قولاً بشأن النبي لا يستطيع قوله إلا مَن كان منهمكاً في الغي وتمَّ كفره على الوجه الذي يدخله النار ويَصح ان يقال فيه انه كافر.


قال الزمخشري : (ولم يقل : وقالوا، إظهاراً للغضب عليهم، ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلاّ الكافرون المتوغلون في الكفر المنهمكون في الغي)(
).


وذهب الرازي إلى ان باعث الالتفات هو التعجب، فقال : (وإنما لم يقل (وقالوا)، بل قال  وَقَالَ الْكَافِرُونَ  إظهاراً التعجب ودلالة على ان هذا القول لا يصدر إلاّ عن الكفر التام. فأن الساحر هو الذي يمنع من طاعة الله ويدعو إلى طاعة الشيطان، وهو عندكم بالعكس من ذلك…)(
).


وزاد النسفي على ذلك بأن بيّن عظم ذلك الكفر وجهته حينما قال : (إذ لا كُفرَ أبلغ من أن يسموا من صدَّقه الله كاذباً ساحراً)(
).


والذي أراه أن جعل الأمر للغضب أولى وفاقاً لمن ذهب إلى ذلك وخلافاً للرازي الذي جعله للتعجب ، لان الغضب إنما يكون أصلح لانهم أنكروا ان يكون هناك آله واحد بل التعدد عندهم ، وأنكروا ان يكون محمد ( رسولهم، ولم يكن غيره من سـادة قريش، ولا سيما إذا علمنا أن سبب نزولِ هذه السورة – أعني (ص). انهم عصوا النبي (عليه الصلاة والسلام) فيما دعاهم إليه، وأنكروا ان يكون هناك آله واحد هو الله.


جاء في (لباب النقول) عن سبب نزول سورة (ص) : (أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه، عن ابن عباس قال : مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ( فشكوه إلى أبي طالب فقال : ياابن أخي ما تريدُ من قومك. قال : أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية، كلمة واحدة، قال : ماهي ، قال : لا إله إلاّ الله، فقالوا : إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. فنزل فيهم : ص والقرآن..)(
).


وكيف لا يكون الأمر مغضباً لله تعالى وهو يرى قوماً خلقهم من طين وسوّاهم بيده ونفخ فيهم من روحه وأسجد لهم ملائكته وكرمهم على سائر المخلوقات ورزقهم من الطيبات وبعث إليهم الرسل، ثم ينكرونه ويعبدون غيره!!!.


ووردت قراءة انتُقِل فيها من الضمير إلى الاسم وهي في قوله تعالى :
-  فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ[الحشر/16].
قوله تعالى  فِيهَا  قرئ(
) : في النار. بإعادة الاسم (الجار والمجرور) مرة ثانية.
المبحث الخامس

في التذكير والتأنيث
من المذكر إلى المؤنث


لم يرد هذا اللون من الالتفات في القرآن الكريم بحسب القراءة التي اعتمدتها أصلاً للبحث، بل أقتصر ورودهٍ في القراءات الأخرى، وقد بلغ عدد مواضعها (30) موضعاً ومن أمثلتها قوله تعالى(
) :

-   يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  [النحل/59].


قوله تعالى   أَيُمْسِكُهُ .. يَدُسُّهُ    قرئ(
) : أيمسكها .. يدسها.

-  فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ  [النور/36-37].

قوله تعالى   يُسَبِّحُ لَهُ    قرئ(
) : تُسبح له.
من المؤنث إلى المذكر

اما هذا اللون من الالتفات فقد ورد في خمسة مواضع من القرآن الكريم، ثلاثة منها وقع في الاسم، والآخران وقعا في الفعل، اما التي في الاسم فكلها في لفظ (ميتا) التي هي صفة لـ (بلدة) وهي مؤنث. واتفق المفسرون على ان ذلك كذلك لان البلدة بمعنى البلد أو مكان البلد.

قال تعالى :

-   وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً  [الفرقان/48ـ49].


موضع الالتفات هو في قوله تعالى   مَيْتاً   بلفظ المذكر، وكان المتوقع ان يقال: ميتة، لانه صفة للبلدة ولكنه عدل إلى التذكير لانه أراد المكان أو الموضع أو ان المعنى هو البلد.


قال الطبري : (وقال :   بَلْدَةً مَيْتاً   ولم يقل : ميتة. لانه أريد بذلك : لنحيي به موضعاً ومكاناً ميتاً)(
).


وقال الزمخشري : (وإنما قال   مَيْتاً   لان البلدة في معنى البلد في قوله فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ  [فاطر/9]. وانه غير جار على الفعل) (
).


وقال الرازي : (لمَ قال   لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً    ولم يقل : ميتةً؟ الجواب : لان البلدة في معنى البلد ..)(
).


وقال أبو السعود : (والتذكير لان البلدة بمعنى البلد، ولانه غير جارٍ على الفعل كسائر أبنية المبالغة، فأُجريَ مجرى الجامد والمراد به القطعة من الأرض عامرة كانت غامرة)(
).


وقال الآلوسي : (وتذكير صفتها لانها بمعنى البلد أو لان (ميتا) من أمثلة المبالغة التي لا تشبه المضارع في الحركات والسكنات وهو يدل على الثبوت فاجريَ مجرى الجوامد)(
).
       ولم يزد غيرهم من المفسرين(
)- فيما وقفت عليه       -على ما ذكر هؤلاء العلماء.

واما الموضع الثاني فهو في قوله تعالى :

-   وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً  فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ* وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ* رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ  [ق/9-11].
وقع الالتفات في الكلمة نفسها    مَيْتاً   لذا لا غرابة ان تكون العِلّة نفسها التي ذكرها المفسرون في الآية السابقة إلاّ أنني وجدت الرازي قد توسع في هذا الموضع توسعاً بديعاً أنفرد به عن سائر المفسرين. لذا آثرت عرضه كما ذكره لأن فيه فائدة حسنة خلت منها كتب المفسرين الذين أتوا إلى هذه الآية، وهذا لا يعني ان غيره لم يُشر إلى العِلة المذكورة آنفاً بل أشار بعضهم(
) إليها، لكن الرازي أعطى المسألة حقها فقال : (في قوله   بَلْدَةً مَيْتاً    نقول : جاز إثبات التاء في الميت وحذفها عند وصف المؤنث بها، لان الميْتَ تخفيف للميِّتِ، والميِّت فيعل بمعنى فاعل، فيجوز فيه إثبات التاء لان التسوية في الفعيل، بمعنى المفعول كقوله   إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ[الاعراف/56]. فإن قيل : لِمَ سوَّى بين المذكر والمؤنث في الفعيل بمعنى المفعول؟ قلنا : لان الحاجة إلى التمييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى التمييز بين المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ. فأما المعنى فظاهر، واما اللفظ فلأنَّ المخالفة بين الفاعل والمفعُول في الوزن والحرف أشد من المخالفة بين المفعول والمفعول له … والتحقيق فيه : أن فعيلاً وضع لمعنى لفظي، والمفعول وضع لمعنىً حقيقي، فكأنّ القائل قال : استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلاني واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول، فصار فعيل كالموضوع للمفعول، والمفعول كالموضوع للمعنى…فإنْ قيل : فما الفرق بين هذا الموضع وبين قوله  وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا  [يس/33] حيث أثبت التاء هناك؟ نقول : الأرض أراد بها الوصف فقال : الأرض الميتة، لان معنى الفاعلية ظاهر هناك، والبلدة الأصل فيها الحياة، لان الأرض إذا صارت حية صارت آهلة وأقام بها الناس وعمروها فصارت بلدة، فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فيها، والذي بمعنى الفاعل لا يثبت فيه التاء وتحقيق هذا قوله  بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ [سبأ/15] حيث أثبت التاء حين ظهر بمعنى الفاعل، ولم يثبت حيث لم يظهر وهذا بحث عزيز)(
).

وقل مثل ذلك في الموضع الثالث وهو قوله تعالى :

-   وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ  [الزخرف/11] (
).


هذه المواضع الثلاثة اختصت بورود الأسم، كما تبيَّن، وأما التي في الفعل فلم تحمل في طياتها نكتة بلاغية لأنها سُبقت بـ (مَن) فكان التذكير فيها حملاً على اللفظ والتأنيث حملاً على المعنى، قال تعالى :

-  يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ  عَلَى اللَّهِ يَسِيراً * وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً  [الأحزاب/30-31].
موضع الالتفات هو في قوله تعالى   يَأْتِ .. يَقْنُتْ  بلفظ التذكير للفعل، وكان السياق المتوقع أن يقال : تأتِ … تقنت. كما قال بعدهما   وَتَعْمَلْ   لكنه عدل إلى التذكير للعِلة التي قدمتها آنفاً وهي الحمل على اللفظ من دون المعنى. ولم ينشغل المفسرون في سوى بيان هذا الأمر والقراءات الواردة فيهما والتي تحول فيها الفعل إلى التأنيث.

قال البغوي : (قرأ يعقوب (من تأتِ منكن) و (تقنت) بالتاء فيهما. وقرأ العامية بالياء، لان (مَن) أداة تقوم مقام الاسم يعبر به عن الواحد والجمع والمذكر والمؤنث)(
). 

وقال القرطبي : (قرأ الجمهور :   مَنْ يَأْتِ    بالياء، وكذلك  مَنْ يَقْنُتْ    حملاً على لفظ (مَن) … وقرأ يعقوب : من تأتِ وتقنت. بالتاء من فوق حملاً على المعنى)(
).

وعرض أبو حيان هذه المسألة أي التذكير والتأنيث، وكذا حمل الفعل على اللفظ تارة والمعنى تارة أخرى إذ قال : (وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن فائد الاسواري ويعقوب (تأتِ) بتاء التأنيث حملاً على معنى (مَن). والجمهور : بالياء حملاً على لفظ (مَن) … و   مَنْ يَقْنُتْ    أي يطع ويخضع بالعبودية لله وبالموافقة لرسوله. وقرأ الجمهور :   وَمَنْ يَقْنُتْ    بالمذكر حملاً على لفظ (مَن) … وقرأ الجحدري والاسواري ويعقوب في رواية : (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملاً المعنى. وبها قرأ ابن عامر في رواية، ورواها أبو حاتم عن أبي جعفر وشبيبة ونافع. وقال ابن خالوية : ما سمعت أن أحداً قرأ : ومن يقنت إلا بالتاء. وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في ثلاثتها. وذكر أبو البقاء ان بعضهم قرأ : ومن يقنت بالياء حملاً على المعنى. (ويعمل) بالياء حملاً على لفظ (مَن). قال : فقال بعض النحويين هذا ضعيف، لان التذكير أصل لا يجعل تبعاً، وما عللوه به قد جاء منه في القرآن وهو قوله تعالىخَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا (
) انتهى) (
).
وقال الآلوسي : (مَنْ يَأْتِ  بالياء التحتية حملاً على لفظ (من) وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والجحدري وعمرو بن فائد الاسواري ويعقوب : بالتاء الفوقية، حملاً على معناها) (
).

وجاء في (حجة القراءات) تفصيل لقراءات الأفعال الثلاثة (يأتِ، يقنت، تعمل) ارتأيت عرضها إكمالاً للفائدة وإتماماً للموضوع. (قرأ حمزة والكسائي (يعمل صالحاً يؤتها) بالياء فيهما وقرأ الباقون بالتاء، (نؤتها) بالنون. وحجتهم في قوله (تعمل) بالتاء هي ان الفعل لمّا تقدمه قوله (منكنَّ) أجروه بلفظ التأنيث، لان تأنيث (منكن) أقرب إليه من لفظ (مَن) ، وحجة من قرأ (يعمل) بالياء إجماع الجميع على الياء في قوله   مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ     وَمَنْ يَقْنُتْ   فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه، واما من قرأ بالـياء فإنه حمل الكلام على لفظ (من) دون المعنى. ومَن قرأ بالتاء فإنه حمل على المعنى دون اللفظ، لان معنى (مَن) التأنيث والجمع. ومما يقوي قول من حمل على المعنى فأنَّثَ اتفاقُ حمزة والكسائي معهم في قوله (تؤتها) فحملا أيضاً على المعنى ولو كان على اللفظ لقالوا (نؤته) فكذلك قوله (وتعمل) كان ينبغي أن يحمل على المعنى. وحجة من قرأ (نؤتها) بالنون هي ان الكلام جرى عقيبه بلفظ الجمع وهو قوله تعالى وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً  فأجراه على لفظ ما أتى عقيبه ليأتلف الكلام على نظام واحد. وحجة  من قرأ (يؤتها) بالياء هي ان الكلام جرى عقيب الخبر من الله في قوله   وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ    فكان قوله (يؤتها) بمعنى : يؤتها الله، لمجيء الفعل بعد ذكره)(
).
اما القراءات القرآنية التي وردت في ضمن هذا النوع من الالتفات فكانت أوفـر حظاً من القراءة التي اعتمدتها أساساً للبحث، إذ بلغ عدد المواضع التي انتُقِل فيها من المؤنث إلى المذكر (29) موضعاً. ومن أمثلتها قوله تعالى(
) :
-   يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً[النساء/1 ].


قوله تعالى   مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ    قرئ(
) : من نفس واحد.

-   وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ [الانعام/139].


قوله تعالى   خَالِصَةٌ   قرئ(
) : خالص.
الفصل الأول


الالتفات في الضمائر


المبحث الأول : في ضمير التكلم


المبحث الثاني : في ضمير الخطاب


المبحث الثالث : في ضمير الغيبة


المبحث الرابع : في الاسم الضمير


المبحث الخامس : في التذكير والتأنيث








(�) الكشاف 3/318 وينظر، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي 4/10.


(�) يس /25.


(�) المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر 2/7 وينظر : زاد المسير في علم التفسير 7/13.


(�) الجامع لأحكام القرآن 15/18 وينظر : الإيضاح في علوم البلاغة 1/73 و 1/93.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/315 وينظر : 2/313 و 3/328.


(�) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 2/229. 


(�) إرشاد العقل السليم 7/163-164.


(�) روح المعاني 22/226.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : البقرة/58 والأنعام/75 ويوسف/65 و109 والنحل/84 والكهف/18 والنمل/49 (مرتين) والعنكبوت/12 وفصلت/16 والزخرف/29 وق/27.


(�) ينظر : البحر المحيط 4/55 ومعجم القراءات 2/248.


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 2/107 والبحر المحيط 5/253 والتبيان للطوسي 6/50 وجامع البيان 12/62 الجامع لأحكام القرآن 9/87 والكشاف 2/287 ومعاني القرآن للأخفش 2/258 ومعجم القراءات 3/129ـ130.


(�) إرشاد العقل السليم 2/11.


(�) ينظر : البحر المحيط 3/5.


(�) ينظر : روح المعاني 3/94.


(�) يشير بذلك إلى قوله تعالى ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ                         [آل عمران/55].


(�) البحر المحيط 3/171. 


(�) روح المعاني 3/185.


(�) روح المعاني 7/1.


(�) فن الالتفات في البلاغة العربية ص62 نقلاً عن خصائص التراكيب ص197.


(�) المثل السائر 2/11.


(�) البرهان 3/317.


(�) الأنبياء/107.


(�) إرشاد العقل السليم 5/21.


(�) روح المعاني 13/152.


(�) إرشاد العقل السليم 5/165.


(�) روح المعاني 15/48.


(�) إرشاد العقل السليم 6/113.


(�) ينظر : روح المعاني 17/173.


(�) الكشاف 2/528.


(�) مفاتيح الغيب 22/5، وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص77-78.


(�) مفاتيح الغيب 22/5.


(�) ينظر : المثل السائر 1/195.


(�) إرشاد العقل السليم 6/210.


(�) روح المعاني 18/255. وينظر : البحر المحيط 8/90.


(�) إرشاد العقل السليم 6/215.


(�) ينظر : روح المعاني 19/14.


(�) إرشاد العقل السليم 7/16.


(�) ينظر : روح المعاني 20/87.


(�) إرشاد العقل السليم 7/84.


(�) ينظر : روح المعاني 21/130.


(�) إرشاد العقل السليم 7/30.


(�) ينظر : روح المعاني 20/135.


(�) مفاتيح الغيب 25/24.


(�) مفاتيح الغيب 25/24.


(�) إرشاد العقل السليم 7/92.


(�) روح المعاني 21/155.


(�) ينظر : معالم التنزيل 3/508.


(�) ينظر : الوجيز 2/859.


(�) إرشاد العقل السليم 7/223.


(�) ينظر : روح المعاني 23/187.


(�) الكشاف 3/499، وينظر : مفاتيح الغيب 27/652 والبحر المحيط 9/395 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 4/123، وأنوار التنزيل 5/158 وأنوار التنزيل وأسرار التأويل.


(�) المثل السائر 2/178.


(�) ينظر : البرهان 3/315.


(�) ينظر : البرهان 3/329.


(�) الإتقان 2/229.


(�) يريد قوله تعالى  رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ [الدخان/7].


(�) روح المعاني 25/123، وينظر : إرشاد العقل السليم 8/59.


(�) ينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية، ص61.


(�) المطول على التلخيص ص133.


(�) حاشية الدسوقي ضمن شروح التلخيص 1/468 ، وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص110.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : البقرة /    246،285 وآل عمران/140 و145 و151 و181 و185 والنساء/30 و31 و57 و74 و144 و122 و162 والأنعام /22 و83 و99 و110 والأعراف/58 و 174 والتوبة/66 ويونس/13 و21 و23 و28 و 74 وهود/15 و104 ويوسف /24 و63 و76 (مرتين) و110 والرعد/4 وإبراهيم/13 والنحل/43 و66 و96 و97 والإسراء/1 و13 و18 و71 والكهف /12 و28 و47 و51 و71 و80 و105 ومريم/19 و64 وطه 102 و133 والأنبياء/7 و25 و87 و104 والحج/5 (ثلاث مرات) و9 والمؤمنون/55 و56 والفرقان/19 و32 والشعراء/4 والعنكبوت/58 والأحزاب/31 وسبأ/9 (ثلاث مرات) و21 وفاطر/36 ويس/12 وص/22 والشورى/20 (مرتين) و 23 والزخرف/36 والدخان/16 والجاثية/6 والأحقاف/16 (مرتين) ومحمد/31 (مرتين) وق/30 والطور/30 والرحمن /31 والقيامة/3 والعلق/18.


(�) ينظر : البحر المحيط 1/991.


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس ص220 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/157 والبحر المحيط 1/224.


(�) تنظر الآيات الواردة في المواضع الآتية : إبراهيم/1 والإسراء /7 والكهف/47 وطه/97 (مرتين) والفرقان/8 والصافات/12 وفصلت/19.


(�) ينظر : البحر المحيط 5/86 ومعجم القراءات 3/36.


(�) ينظر : البحر المحيط 5/351 ومعجم القراءات 3/195.


(�) الخصائص ص188.


(�) المثل السائر 2/5.


(�) الأقصى القريب ص96 وينظر : فن الالتفات في البلاغة العربية ص37 والوجيز 1/89 ومعالم التنزيل 1/42.


(�) البرهان 3/322.


(�) البرهان 3/325.


(�) البرهان 4/59.


(�) إرشاد العقل السليم 1/19.


(�) روح المعاني 1/97.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 5/124، وينظر : مدارك التنزيل 1/226.


(�) الكشاف 1/531 وينظر : الجامع لأحكام القرآن 5/245 وأنوار التنزيل 2/199.


(�) البحر المحيط 3/665، وينظر : روح المعاني 5/51.


(�) الكشاف 2/404، وينظر : مدارك التنزيل 2/252.


(�) ينظر البحر المحيط 6/505.


(�) ينظر أنوار التنزيل 3/390-391.


(�) إرشاد العقل السليم 5/104، وينظر : روح المعاني 14/167.


(�) إرشاد العقل السليم 5/128.


(�) روح المعاني 14/192.


(�) ينظر : أسرار التكرار في القرآن للكرماني 1/125.


(�) إرشاد العقل السليم 5/174، وينظر : زاد المسير 5/38 ، والحجة في القراءات 6/218، وحجة القراءات 1/403-404، وروح المعاني 15/82 وفتح القدير 3/229.


(�) إرشاد العقل السليم 6/69.


(�) الكشاف 2/583 وينظر : مدارك التنزيل 3/90.


(�) البرهان 3/319.


(�) البرهان 3/330، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 11/339 والبحر المحيط 7/437، وأنوار التنزيل 4/407.


(�) إرشاد العقل السليم 6/84، وينظر : روح المعاني 17/90.


(�) الكشاف 3/80.


(�) الجامع لأحكام القرآن 12/323، وينظر : أنوار التنزيل 4/204 وتفسير الجلالين 1/470.


(�) إرشاد العقل السليم 6/199.


(�) روح المعاني 18/228.


(�) إرشاد العقل السليم 7/61.


(�) روح المعاني 21/42.


(�) المصدر نفسه 22/203.


(�) الكشاف 3/223 وينظر : إرشاد العقل السليم 7/62 و 8/120. 


(�) مدارك التنزيل 3/275 ، وينظر : المدهش 1/15.


(�) أنوار التنزيل 4/337، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 4/56 و 14/36 والبحر المحيط 4/369 والبرهان في علوم القرآن 3/318 والإتقان 2/231.


(�) روح المعاني 21/46.


(�) إرشاد العقل السليم 7/176، وينظر : روح المعاني 23/42.


(�) فتح القدير 4/378.


(�) روح المعاني 27/58، وينظر : البحر المحيط 10/5.


(�) فتح القدير 5/109.


(�) جامع البيان 27/96 ، وينظر : معالم التنزيل 4/286.


(�) إرشاد العقل السليم 8/196.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 17/215.


(�) ينظر : البرهان 2/231.


(�) فتح القدير 5/155، وينظر : لسان العرب 11/658.


(�) تنظر القرارات الواردة في المواضع الآتية : البقرة/    75 و 83 و85و115 و140 و149 و215 و237 و265 و281 و282 و283 وآل عمران 8 و78 و120 و153 و156 و180 و187 و188 والنساء /37 و44 و77 و81 والأنعام /32 و91 و92 و148 والأعراف/ 3 و38 و74 و169 والأنفال /60 و67 و72 والتوبة/16 ويونس/ 21 و56 و58 و66 وهود/112 و113 ويوسف /15 و47 و85 و109 وإبراهيم /22 والنحل /1 و19 (مرتين) و 55 (مرتين) والإسراء 2 و69 والنور /57 والفرقان /19 (مرتين) و 60 والشعراء/113 و149 و219 والنمل/25 و62 و80 و88 و93 والقصص/60 والعنكبوت /57 والروم/ 11 و34 ولقمان/29 والسجدة /5 والأحزاب /2 و9 (مرتين) و 26 (مرتين) وفاطر /13 ويس /62 و83 وص/6 و 53 وغافر/58 و 62 والشورى/ 7 و 25 والزخرف/51 و 85 والفتح/9 (أربع مرات) و 24 والحجرات /18 وق/32 والطور /32 والمجادلة/11 و 13 والمنافقون/11 والتغابن/4 (مرتين) والطلاق/12 والملك /29 والحاقة /41 و 42 والقيامة /20 و 21 والإنسان/30 والانفطار/9 والمطففين/24 والانشقاق /19 والأعلى/16 والغاشية/11 والفجر/17 و 18 و 19 و20. 


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 1/446 والبحر المحيط 1/250 ومعجم القراءات 1/68.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص139 والبحر المحيط 1/267 والحجة في القراءات لأبي زرعة ص101 والسبعة في القراءات ص160 وغيث النفع ص120 والكشاف 1/77 وكشف الظنون 1/248 ومجمع البيان 1/138 والنشر في القراءات 2/217 ومعجم القراءات 1/75.


(�) إرشاد العقل السليم 4/125.


(�) إرشاد العقل السليم 5/129.


(�) روح المعاني 14/195.


(�) المثل السائر 2/6.


(�) البحر المحيط 7/5.


(�) أنوار التنزيل 3/431.


(�) إرشاد العقل السليم 5/155.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن 10/212، ومدارك التنزيل 2/278 ، وإعجاز القرآن 1/209، والبرهان في علوم القرآن 3/319 و 322.


(�) مفاتيح الغيب 22/56 ، وينظر : الكشاف 2/539 ، والبحر المحيط 7/327 والبرهان في علوم القرآن 3/320، وروح المعاني 7/69.


(�) الوجيز 2/697.


(�) أنوار التنزيل 4/55.


(�) مفاتيح الغيب 24/563، وينظر : الكشاف 3/155.


(�) البحر المحيط 8/245، وينظر : إرشاد العقل السليم 6/293-294.


(�) أنوار التنزيل 4/273.


(�) ينظر : تفسير ابن كثير 3/370.


(�) روح المعاني 20/98 وينظر : البرهان في علوم القرآن 3/332.


(�) مفاتيح الغيب 26/234.


(�) البحر المحيط 9/13، وينظر : أنوار التنزيل 4/55، وإرشاد العقل السليم 6/21.


(�) ليست هذه الكلمة ضمن الآية التي تناولها الزركشي، بل هي في سورة البقرة في قوله (..ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ) البقرة/29 ولعل هذا الأمر قد اشتبه عليه فأورد هذه الكلمة.


(�) فصلت /9-10.


(�) البرهان 3/321.


(�) البرهان 3/330.


(�) المثل السائر 2/6.


(�) إرشاد العقل السليم 8/7.


(�) مفاتيح الغيب  / .


(�) أنوار التنزيل 5/251.


(�) ينظر : إرشاد العقل السليم 8/153، والبحر المحيط 9/568.


(�) روح المعاني 27/40، وينظر : الكشاف 3/30.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية :


    وآل عمران/48 و90 والنساء/13 و14 و40 و152و172 والأنعام/49 و65 و128 والأعراف /127 و186 والتوبة/14 و54 ويونس/5 و45 و100 ويوسف/12 و56 والرعد/2 (مرتين) وإبراهيم 42 و45 و48 والنحل/2 والإسراء/68 (مرتين) و69 (ثلاث مرات) والكهف /52 ومريم /25 وطه/59 و66 و102 و113 و114 والأنبياء/80 والفرقان/17 (مرتين) و 69 والنمل/62 والعنكبوت/55 والروم/28 و41 والسجدة/26 والأحزاب/30 و66 وسبأ /2 و40 (مرتين) والشورى /3 والزخرف /19 والدخان/4 والجاثية /14 والأحقاف/12 و19 و35 ومحمد/37 والفتح/10 و17 (مرتين) وق/18 والطور/21 والنجم/31 (مرتين) والقمر/45 والممتحنة/3 والتغابن/9 (ثلاث مرات) و11 والطلاق /5 و11 والقلم /42 والجن /17 والمزمل/17 والغاشية 17 و18و19 و20 والفجر/8.


(�) ينظر : البحر المحيط 2/136 ومعجم القراءات 1/163.


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 1/291 ومعجم القراءات 1/211.


(�) جامع البيان 1/67، وينظر : معاني القرآن للنحاس 1/65.


(�) الكشاف 1/60، وينظر مدارك التنزيل 1/7 وفتح القدير 1/22.


(�) المثل السائر 2/3. 


(�) المصدر نفسه 2/4.  


(�) الكشاف 1/60


(�) المثل السائر 2/4.


(�) البحر المحيط 1/3.


(�) تفسير ابن كثير 1/26، وينظر : الجامع لأحكام القرآن 1/145.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/145.


(�) أنوار التنزيل 1/64.


(�) إرشاد العقل السليم 1/16.


(�) روح المعاني 1/89.


(�) المصدر نفسه 1/89.


(�) المصدر نفسه 1/90.


(�) أنوار التنزيل 1/215.


(�) إرشاد العقل السليم 1/58.


(�) روح المعاني 1/181.


(�) أنوار التنزيل 3/208.


(�) إرشاد العقل السليم 4/151.


(�) روح المعاني 11/155.


(�) إرشاد العقل السليم 5/128.


(�) روح المعاني 14/193.


(�) الكشاف 3/73.


(�) مفاتيح الغيب 24/411.


(�) أنوار التنزيل 4/197.


(�) جامع البيان 15/21.


(�) ينظر : مفاتيح الغيب 20/299، وتفسير ابن كثير 5/43، وفتح القدير 30/208.


(�) ينظر : تفسير الجلالين ص371، ومدارك التنزيل 2/442، وأنوار التنزيل 3/432.


(�) الجواهر الحسان في تفسير القرآن 2/239.


(�) الجامع لاحكام القرآن 11/139.


(�) إرشاد العقل السليم 5/276.


(�) فتح القدير 3/344.


(�) ينظر : صحيح مسلم 16/154، رقم الحديث (6648).


(�) ينظر : سنن الترمذي 4/155، الحديث (1054)، وسنن النسائي 1/585/ الحديث 2004.


(�) الكشاف 2/524.


(�) المثل السائر 2/5.


(�) أنوار التنزيل 4/35.


(�) إرشاد العقل السليم 5/582، وينظر : فتح القدير 3/351.


(�) روح المعاني 16/139.


(�) مدارك التنزيل3/48، وينظر : فتح القدير 3/351، والصحاح في اللغة للجوهري1/4.


(�) ينظر : معاني القرآن 5/262 وينظر : معالم التنزيل 3/484، وتفسير الجلالين 1/35، وزاد المسير 9/303.


(�) الجامع لأحكام القرآن 14/33.


(�) هي قراءة ابن مسعود : ينظر : الكشاف 3/222 والبحر المحيط 8/376.


(�) إرشاد العقل السليم 7/71، وينظر : أنوار التنزيل 4/336، وفتح القدير 4/325.


(�) روح المعاني 21/42.


(�) الصحيح ان يقال : بعضها، لان (بعض) لا يُعرّف.


(�) مفاتيح الغيب 25/141.


(�) البحر المحيط 8/436 وينظر روح المعاني 21/124.


(�) فتح القدير 4/250.


(�) زاد المسير 6/405.


(�) معالم التنزيل 3/537، وينظر : فتح القدير 4/292.


(�) أنوار التنزيل 4/381، وينظر : مدارك التنزيل 3/311.


(�) إرشاد العقل السليم 7/110، وينظر روح المعاني 22/60.


(�) الكشاف 3/272.


(�) الجامع لأحكام القرآن 14/231.


(�) ينظر : البحر المحيط 8/443.


(�) أنوار التنزيل 4/437.


(�) البرهان 3/348.


(�) ينظر : حجة القراءات لأبي زرعة 1/614.


(�) إرشاد العقل السليم 8/54.


(�) روح المعاني 25/101.


(�) إرشاد العقل السليم 8/61.


(�) زاد المسير 8/76-77، وينظر : مدارك التنزيل 4/191.


(�) الجامع لأحكام القرآن 17/110، وينظر : الدر المنثور 7/657-658، وروح المعاني 27/44.


(�) روح المعاني 29/26.


(�) الجامع لأحكام القرآن 1/381.


(�) أنوار التنزيل 5/379.


(�) جامع البيان 29/223.


(�) الإتقان 2/231.


(�) الجامع لأحكام القرآن 11/138، وينظر : 19/147.


(�) البحر المحيط 10/75.


(�) إرشاد العقل السليم 9/75.


(�) تفسير ابن كثير 4/458.


(�) البحر المحيط 10/355.


(�) روح المعاني 29/164.


(�) جامع البيان 30/17.


(�) معالم التنزيل 4/439.


(�) تفسير ابن كثير 4/465.


(�) الدر المنثور 8/397 وينظر : الإتقان 2/427، وتفسير الجلالين 1/788.


(�) الكشاف 4/209.


(�) مدارك التنزيل 4/439.


(�) إرشاد العقل السليم 9/92.


(�) فتح القدير 5/367.


(�) مفاتيح الغيب 31/20.


(�) روح المعاني 30/17.


(�) مفاتيح الغيب 31/52، وينظر : الكشاف 4/217 وأنوار التنزيل 5/451.


(�) الجامع لأحكام القرآن 29/213.


(�) البحر المحيط 10/406.


(�) إرشاد العقل السليم 9/107، وينظر : فتح القدير 5/382.


(�) روح المعاني 30/39.


(�) ذكر بعضهم أنه ليس رجلاً واحداً بل مجموعة رجال. ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 2/1173 وفتح القدير 5/382.


(�) لباب النقول 1/227.


(�) ينظر : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2/287.


(�) تنظر القراءات الوارد في المواضع الآتية : البقرة/61 و 96 و 144 و 237 و 269         وآل عمران/13 و57 و 83 و115 و117 و120 و127 و157 و178 و180 والنساء/92 و117 والمائدة/2و50 و112 والأنعام/110 و132 والأعراف/169 و190 و191 والأنفال/ 38 و39 و59 والتوبة/ 63 و 78 و 104 و 126 ويونس /18 و 36 وهود/3 و 5 و 57 و111 ويوسف /35 و 49 والرعد /7 وإبراهيم/52 والنحل/ 1 و 3 و20 و 31 و 48و71 و72 و79 والإسراء /33 و 42 و 43 و57 والكهف/26 و110 ومريم/34 و40 وطه/59 و 96 والأنبياء/18 و45 والحج/62 والمؤمنون 40 و91 و112 والنور/22 و41 والفرقان /69 والنمل/25 و59 و63 و86 والقصص/78 والعنكبوت/19 و42 و55 و66 و67 (ثلاث مرات) والروم /40 ولقمان/30 وفاطر/18 ويس/68 و 70 وص/29 والزمر/3 وغافر/15 و20 و21 و77 والزخرف/86 و87 و89 والجاثية/6 والأحقاف/12 و25 والفتح/19 والنجم/23 والقمر/26 و 44 و45 والرحمن/44 والحديد/16 والقلم/42 والمدثر/53 و 56 والقيامة/37 (مرتين) والمرسلات/50 والنبأ/ 4 ، 5 والنازعات/36.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص139 والجامع لأحكام القرآن 2/4 ومعجم القراءات 1/76.


(�) ينظر : إتحاف فضلاء البشر ص151 والتبيان في إعراب القرآن 1/43 والبحر المحيط 1/471 والتبيان للطوسي 2/61 والتيسير ص78 والجامع لأحكام القرآن 2/205 والسبعة في القراءات ص173 وعينت النفع ص144 والكشاف 1/106 وكشف الظنون 1/273 ومجمع البيان 1/244 ومفاتيح الغيب 2/74 ومعجم القراءات 1/132.


(�) إرشاد العقل السليم 1/54.


(�) روح المعاني 1/175. 


(�) إرشاد العقل السليم 1/62.


(�) روح المعاني 1/190.


(�) ينظر : جامع البيان 1/163.


(�) النساء/164.


(�) مفاتيح الغيب 6/526.


(�) البحر المحيط 2/598.


(�) إرشاد العقل السليم 1/246، وينظر : روح المعاني 3/2.


(�) مفاتيح الغيب 8/198، وينظر : العجاب في بيان الأسباب ص852، والبحر المحيط 3/87 ومعالم التنزيل 1/293، وزاد المسير 1/373-374.


(�) إرشاد العقل السليم 2/25.


(�) أنوار التنزيل 2/102.


(�) روح المعاني 4/87.


(�) المصدر نفسه 4/88.


(�) هو الأعشى. ينظر : الصحاح/ فصل الغين ولسان العرب/ مادة غزل.


(�) تفسير ابن كثير 1/443، وينظر : تفسير الجلالين 1/95.


(�) روح المعاني 4/171، وينظر : جامع البيان 9/469.


(�) البحر المحيط 3/641.


(�) إرشاد العقل السليم 2/178، وينظر : روح المعاني 10/34.


(�) ينظر : صحيح البخاري/ كتاب : تفسير القرآن رقم الحديث 4216.


(�) أنوار التنزيل 2/210.


(�) فتح القدير 1/483.


(�) تفسير الجلالين 1/112.


(�) البرهان في علوم القرآن 3/328.


(�) إرشاد العقل السليم 2/197، وينظر : مدارك التنزيل 1/230.


(�) روح المعاني 5/70.


(�) إرشاد العقل السليم 2/208.


(�) روح المعاني 5/94.


(�) إرشاد العقل السليم 3/202.


(�) ينظر : روح المعاني 8/62.


(�) الكشاف 2/123.


(�) البحر المحيط 5/192.


(�) أنوار التنزيل 3/65.


(�) البرهان 2/492.


(�) المصدر نفسه 3/317.


(�) ينظر : الإتقان 2/230.


(�) إرشاد العقل السليم 3/281، وينظر : روح المعاني 9/83.


(�) إرشاد العقل السليم 7/101.


(�) ينظر : روح المعاني 21/182.


(�) الكشاف 3/360.


(�) مفاتيح الغيب 26/367 وينظر : فتح القدير 4/420.


(�) مدارك التنزيل 4/32.


(�) لباب النقول 1/184.   


(�) ينظر : جامع البيان 28/34.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : الشعراء/197 (مرتين) و 202 والنمل/18 (مرتين) و 25 والروم /13و50و57 ولقمان/27 والأحزاب /30 و31 وفاطر/22 و 27 و 37 والزمر/59 (ثلاث مرات) وغافر/51 و 52 وفصلت/21 والزخرف/19 والدخان/45 والنجم/28 والمجادلة/7 والحشر/7 والتحريم/10 و 12.


(�) ينظر : الكشاف 2/414 والجامع لاحكام القرآن10/117 والبحر المحيط 5/504 ومعجم القراءات 3/284.


(�) ينظر : البحر المحيط 6/458 ومعجم القراءات 4/257.


(�) جامع البيان 19/21.


(�) الكشاف 3/95.


(�) مفاتيح الغيب 24/465.


(�) إرشاد العقل السليم 6/224.


(�) روح المعاني 9/31.


(�) ينظر : معالم التنزيل 33/372 والجامع لاحكام القرآن 13/56 ومدارك التنزيل 3/172 والبحر المحيط 8/113 وتفسير ابن كثير 3/322 وأنوار التنزيل 4/222 وتفسير الجلالين 1/476 وفتح القدير 4/80.


(�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن 17/7 وتفسير الجلالين 1/689.


(�) مفاتيح الغيب 28/129.


(�) ينظر الكلام عليها : أنوار التنزيل 5/140 وإرشاد العقل السليم 8/41 وروح المعاني 25/67.


(�) معالم التنزيل 3/527.


(�) الجامع لاحكام القرآن 14/176.


(�) سورة الأنعام/139.


(�) البحر المحيط 8/452.


(�) روح المعاني 21/184 وينظر : إرشاد العقل السليم 7/101 و فتح القدير 4/276.


(�) حجة القراءات 1/576 وينظر : السبعة في القراءات 1/521 وجامع البيان 22/1-2.


(�) تنظر القراءات الواردة في المواضع الآتية : الأنفال/46 والرعد/2 والإسراء/44 والكهف/22 و 43 و 109 ومريم/90 وطه/133 والأنبياء/40 و 80 والحج/27 و 46 (مرتين) والنور/ 2و24 و 35 (مرتين) والفرقان/8 والقصص/37 ولقمان 27 (مرتين) والسجدة /27 والأحزاب /31 والشورى/5 والمعارج/4 والمطففين/13 والفجر/27.


(�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن 5/2 والبحر المحيط 3/154 ومعجم القراءات 2/103.


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس 1/584 والتبيان في إعراب القرآن 1/152 والبحر المحيط 4/231 وجامع البيان 12/149 والجامع لأحكام القرآن 7/96 والكشاف 2/43 ومعاني القرآن للفراء 1/358 ومعجم القراءات 2/323.





